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مقدمة

فضيلة الشيخ/ صالح بن عبد الله الدرويش

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد حذر النبي ^ من الأئمة المضلين، وحذر عليه الصلاة والسلام من قبض العلم واتخاذ 

دعاة  بوجود  والسلام  الصلاة  عليه  فيَضلون ويُضلون، وأخبر  بغير علم  يفتون  رؤوسًا جهالًا 

على أبوب جهنم يدعون الناس إليها، ووصفهم بأنهم أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)1(، وبعد 

مضـي جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وبعد فتح البلدان ودخول قوميات كثيرة في 

دين الإسلام، وبعد انتشار الترف الدنيوي لاسيما في بدايات العصر العباسي؛ قامت حملة مضادة 

في الزهد والتحذير من الدنيا، ثم بالغ أصحابها فيها وتطورت من سلوك وعزوف عن شهوات 

ورياضات  النصارى،  ورهبانية  الفلسفة،  فيه  دخلت  عقائدي  وتنظير  فكري  تأصيل  إلى  الدنيا 

الهنادكة، وتطور الأمر إلى الشعوذة والسحر بلباس الكرامة.

وفي أواخر الدولة العثمانية اجتهد الغرب في مواجهته للدولة العثمانية في تبني تلك الخرافات 

ورموز الخرافة، بل اجتهدت بريطانيا على وجه الخصوص في صنع رجال في هذا المضمار مثل: 

بهاء الدين، والميرزا غلام أحمد وجماعته التي همها الأساسي مقاومة الجهاد في شبه القارة الهندية 

وإيران، ومع انتشار الصحوة الإسلامية والعودة إلى الكتاب والسنة وارتفاع منابر العلم اشتد 

تواصي شياطين الإنس بعضهم بعضًا في حرب الصحوة، واستفادت المخابرات الأمريكية من 

الحديث  يطول  ومؤتمرات  ولقاءات  اجتماعات  عندهم  وحصلت  البريطانية،  المخابرات  أمها 

)1( صحيح البخاري، ح)3411(، باب علامات النبوة في الإسلام، عن حذيفة بن اليمان، وفيه قال: »نعم دعاة إلى أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها«، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال: »هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا«.
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دعاة  مواجهة  في  العقدية  الانحرافات  إلى  وأشار  النفيس  الكتاب  هذا  مؤلف  لخصها  عنها، 
الكتاب والسنة.

كرعاية  المذكورة  المخابرات  مع  الوطيدة  بالعلاقة  بدأها  مباحث؛  عدة  إلى  كتابه  قسم  وقد 
بأبرز مظاهر  الكتاب  ثم أنهى  الصوفي،  التحرك  انتقل إلى مجالات  ثم  إسرائيل أحد مؤتمراتهم، 

التصوف المعاصر الذي آخره العداء السافر لأهل السنة.

فهو بحث جدير بالاطلاع والدراسة جزى الله الكاتب خيًرا.

                                             القاضي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة

                                         صالح بن عبد الله الدرويش


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مقدمة

فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.. 

أمور  ففيه  واشتراك،  إجمال  فيه  »التصوف«  أن  السنة  أهل  من  المحققون  يقرر  أن  لا عجب 

محدثة ممنوعة، وفيه أخرى مشروعة، كما حرره ابن تيمية والشاطبي وابن القيم وغيرهم؛ إذ أهل 

وعدل،  بعلم  والطوائف  المسائل  في  ويحكمون  الخلق،  ويرحمون  الحق  يعلمون  والجماعة  السنة 

فينزلون الناس منازلهم، ويراعون مراتب الشرور وتفاوتها.

لقد كان العبَّاد )الصوفية( الأوائل أهل سنة، ولزوم شريعة، كما هو مبسوط في موضعه مثل 

التعرّف للكلاباذي، والاعتقاد لابن خفيف، ولئن كان فئام من متصوفة هذا العصر يتدثرون 

مد من  المستقيم، وما ُحي ناقضوا سبيلهم، وتنكبوا صراطهم  قد  فإنهم  السابقين،  العباد  بأولئك 

هذا التصوف قد أضحى أثرًا بعد عين، وصار في ذاكرة التاريخ، فهل ترى لهم من أحدٍ أو تسمع 

لهم ركزًا!

الأولياء  مزارات  في  والغلو  الوثنيات،  رميم  إحياء  على  عاكفون  الزمان  هذا  فمتصوفة 

والمعتوهين! وعبادة الجيف، والانطراح للغرب والأنظمة الطاغوتية.

ر، والإغراق في أوحال الشهوات والقاذورات من مظاهر  ل من أحكام الشرع المطهَّ والتنصُّ
التصوف في هذا العصر، فالغناء والرقص ومقارفة الشهوات، والانفلات من التكاليف الشرعية 

هو ضربة لازب لا يفارق موالد الصوفية وتعبدهم.
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فالتصوف الجاثم هذه الأيام مناقض لأصلّي الدين: أَّال نعبد إلا الله تعالى وحده ولا نشرك به 
شيئًا، وأَّال يعبد الله تعالى إلا بما شرع.

وقد أحسن أخونا الشيخ الفاضل/ محمد بن عبد الله المقدي في كتابه الموسوم بـ »التصوف بين 
م معلومات  التمكين والمواجهة« وأجاد في تتبع الكدح الصوفي، ورصد تحركاته وخططه، وقدَّ
أحكام  عن  وانسلاخ  صلعاء  وزندقة  صراح  شرك  من  يحمله  وما  الصوفي  المدّ  هذا  عن  موثقة 
استقراء  خلال  من  والأحداث  الوقائع  هذه  تقديم  في  الكريم  الباحث  واجتهد  ل،  المنزَّ الشرع 
موضوعي دون مبالغة أو تهوين، فرفع الله قدره على هذا الجهد البديع، وجعل ذلك ذخرًا له يوم 

البعث والنشور.

وأدعو إخواني الباحثين إلى مزيد من الرصد الدقيق والتتبع والاستقراء لمكايد أهل البدع 
التصوف،  الغارقين في لجج  والأهواء، وهتك أستارهم، مع السعي الدؤوب لدعوة أولئك 
سيد  لهدي  الاتباع  وحلاوة  اليقين،  وبرد  السنة،  لزوم  إلى  ونقلهم  بسرابه،  والمخدوعين 

المرسلين ^: »فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم«)1(.

وبالله التوفيق

كتبه

عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

أستاذ مشارك بقسم العقيدة بجامعة الإمام

محمد بن سعود الإسلامية



)1( أخرجه البخاري ومسلم.
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مقدمة

د وآله وصحبه.. وبعد: لام على نبيِّنا محمَّ الحمد لله، والصلاة والسَّ

مظاهر  لذلك  دفعنا  التاريخ،  عُمق  في  بأطنَابه  ضاربًا  تيّارًا  ترصد  مختصرات  كلماتٌ  فهذه 
متسارعة من أطراف الكيد العالميّ الباترِ، فنحاول -من خلالِ هذه القراءة- أن نرصد الواقع كما 
، وحُكم العدل، علَّ  ويل، ديدَنُنا في ذلك قول الحقِّ وين أو َهت هو لا كما نُريده أن يكون، من غير َهت

منتفعًا بها أن يدعو لنَا بتوفيقٍ ورحمةٍ.

ذلكَ  وليُّ  إنَّه  أعلنت،  وما  أسررتُ  وما  أخرت،  وما  قدمتُ  ما  لي  يغفرَ  أن  أسأل  والَله 
عليه. والقادرُ 

م... د وآله وسلِّ وصلِّ اللّهم على نبيّنا محمَّ

د بن عبد الله المقديَ محمَّ

Almagdy3@hotmail.com





13

تمهيد

القرن  في  المسلمين  مسار  في  حدث  أهمَّ  )1924م(  عام  الرسميّ  الخلافةِ  سُقوط  كان  لَئنِ 
العشرين، فهل يُمكن اعتبار أحداث الحادي عشر من سبتمبر / أيلول )2001م( أهمَّ حدثٍ في 

ه مسار علاقة المسلمين مع أنفسهم ومع العالم؟  القرن الحادي والعشرين سيوجِّ

نوات التي مضت على الحدَثِ لم تكن كافيةً لبروز وعيٍ إسلاميٍ  ر هذا التَّساؤل أنَّ السَّ ما يبرِّ
ياسات الإسلامية وكأنَّ شيئًا لم يحدث، ولم  بأهمية وخطورة مآلات ما حصَل، كما استمرت السِّ

يتغَّري فيها شيءٌ إلا بحجم وجدية الضغوط المفروضة من الخارج.

ين حقيقةً واقعةً لا تحمل مجالًا للشك؛ سواء كان ذلك  لقد أمسى التَّوافق العالميُّ ضدَّ هذا الدِّ
في  التشكيك  ا  أدَاُهت تشريعيَّة  عقائدية  فَوضى  في  بإغراقهم  أو  جملة  دينهم  عن  المسلمين  بصرف 
ه مصداقًا لآياتٍ تترى  المقدسات وتفتيت الجبهات المتماسكة - علميةً كانت أو عمليَّة- وذلك كلُّ
ح كيد الزَائغين يهودًا كانوا أو نصارى وأتباعهم ممن عَمِيتْ بصيرتهم  التَّنزيل الحكيم توضِّ من 

وخَبَى نور الوحي في قلوبهم.. 

لَيرى  المطهرة-  يعة  الَّرش بميزان  قضاياه  يزن  الذي  المعاصر-  بالواقع   َ الُمتبَِّرص أنَّ  شكَّ  ولا 
ذلك الاستهداف في صُعُدٍ متعددةٍ سواء منها السياسي أو العَسكري أو الاقتصادي أو الفِكري، 

ومعلومٌ أنَّ مِنْ أخطر هذه الصُعُد هو الصَعيد الفِكري الذي يُتبنَّى فيه طرح الشُبهات والإغراق 

ه مصداقًا لكلام الباري سبحانهُ وتَعالى: بز ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   في الشهوات، وذلك كلُّ
ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې  

ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئىبر ]البقرة:105[، وقوله: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پبر ]البقرة:120[، وقوله: بز ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌبر ]النساء:89[، 
وقوله: بز ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  
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بز  ک  ک  ک       ک   ]البقرة:109[، وقوله:  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻبر 
]الطارق:15[،  بر  گ   گ   گ    بز  وقوله:  ]البقرة:217[،  ڳبر  گ   گ   گ   گ  

ويقول أيضًا: بز ڱ  ڱ   ڱبر ]الأنفال:30[.

ومن هذا الكَيد تجنيد بعض أهل الَأهواءِ المنتسبين لهذه الأمة –شعروا بذلك أو لم يشعروا- 

وإضلالًا  ا  عقيدِهت في  الإسلاميّة  يانة  للدِّ إيهانًا  الكتاب  أهل  باطل  مع  المتوافِق  باطلهم  لنَِْرش 

للمسلمين في عبادتهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة  : »ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بثوبٍ 

ون  الذي معهم يُضلِّ اليَسير  بالباطل؛ فبسبب الحقِّ  لَبسوا الحقَّ  الكتابِ  أنَّ أهل  ، كما  من الحقِّ

خَلْقًا كثيًرا عن الحقِّ الذي يجب الإيمان به، ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه، وكثيًرا 

التي  ة  الحجَّ يُقيم  ولا  والباطل  الحقِّ  بين  التمييز  يحسن  لا  من  الإسلام  أهل  من  يعارضهم  ما 
تدحض باطلهم ولا يُبِّني حجة الله التي أقامها برسله؛ فيحصلُ بذلك فتنةً!«)1(.

ة إرادة طامحة لتمكين الفكر الصوفي  ةٍ لهذا الكيد أن ثمَّ وقد ظهر من خلال متابعةٍ مستمِرَّ
العقيدة في  أدوات لهدم  رق-  الطُّ -تلك  تُعدُّ  ةٍ،  عدَّ ة من خلال طرقٍ ومشاربَ  الأمَّ واقع  في 
ة، وإشاعة للتواكل وترك العمل والكَسْب، وإضعاف لشعيرة  النفوس، وإفساد للعبادة الحقَّ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآثار أُخر تراها في تضاعيف هذا الكتاب ...

راسَة تَبيين هذه الخطوات المتسارعة للتمكين في  ودرءًا للفتنة فإنَّا نحاول من خلال هذه الدِّ
واقع الأمة المسلمة نصحًا للمسلمين وتبيانًا لسبيل المجرمين.



)1( مجموع الفتاوى )401/1(.
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مدخل

ما  فكُلَّ البَاهلي قال: قال رسول الله ^: »لتُنقَضنَّ عُرى الإسلام عُروةً عُروة،  أُمامَة  عن أبي 

انتقضت عُروة تشبَّث النَّاسُ بالتي تليها«)1(.

إنَّ حزب النقض كان ولا يزال يكيد لهذه الأمة، ويمكر بها، ويصدّها عن دينها، وإن المتتبع 

لوك، فأَجلَبوا عليه  عة في الفهم والسَّ نة والجَام ج أهل السُّ للمكر العالمي ليرى تبُرمًا من ظهور َهن

بخيلهم ورَجِلِهم.

الأوسَط  ق  »الَّرش بمشروع  الموسُوم  الأمريكي  ط  المخطَّ أهدافِ  أهمِّ  مِنْ  أنَّ  ا  جليًّ ظهر  وقد 

شعار:  تحت  وذلك  الأمريكي،  للعُدوانِ  ى  تَتَصدَّ التي  الإسلاميَّة  التيَّارات  محاربة  هو  الكَبير« 

)محاربة الإرهاب(!! ويرى المروجون لهذا المشروع أنَّ القوة المادية: عسكريَّة كانت أم اقتصادية 

لا تكفي لهدم فكرة وبناء أخرى.

ننتصر على  ولكي  العقُول،  الأفكار ومعركة  معركة  معركتنا هي  )إنَّ  وولفيتز:  بوول  يقول 

الإرهاب لا بد من الانتصار في ساحة الحرب على الأفكار()2(. 

ارٍ إسلاميٍّ مُعارضٍ لتلك التيّارات مُنسجمٍ مع الرُؤية الأمريكية لمنطقة  فلا بد - إذن - من تيَّ

ق الأوَسط. الَّرش

بناء  حول  ويك  النيوز  مجلة  في  صدرت  المقالات  من  مجموعة  ه  التوجُّ هذا  عن  ت  عَّرب وقد 

العام، وقد  للكَون والتشريع  الداخلي وليَس نظامًا  للصَفاء  تراه كنظام  اهات داخل الإسلام  اتّج

ؤية بعض النُّظم الحاكمة العربيَّة والإسلاميَّة والغَربية، وقد وجدوا بُغيتهم  اتّفقت على هذه الرُّ

 )103/7( الكبير  في  الطبراني   ،)7022(  )104/4( المستدرك   )22214(  )251/5(  ،)18068(  )232/4( أحمد   )1(
)7359(، ابن حبان )471/27( )6839(، مجمع الزوائد )222/7(.

)2( انظر: تحولات الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية. د. كمال حبيب )ص:262(.
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هذه  عبر  طاتهم  مخطَّ تنفيذ  في  فَبدءوا  العَالم،  أرجَاء  في  المنتشَرة  وفية  الصُّ الجماعات  في  المنشودة 

أن.  الجماعات، والتي أبدَت في بعض الأحيان ترحيبًا كبيًرا -إن لم يكن تامًا- في هذا الشَّ

يقول الفرنسي المسلم »إريك جيوفروي« المختص في الصوفية بجامعة لوكسمبورج- شمال 

ات نجد أن الأنظمة العربية  فرنسا- في حوار صحفي: )وفي علاقتها بالحركات الإسلاميَّة بالذَّ

اهرة الإسلاميَّة، فوزير الأوقَاف المغربي  عَمِلت على إدماج الصوفية في الحكم بهدف محاربَة الظَّ

رئيس جامعة  الطيب في مصر -وهو خلوتي- أصبح  أحمد  الشيخ  أن  التوفيق صوفي، كما  أحمد 

ا من الصوفية،  الَأزهر بعدَ أن كان مفتيًا للديار المصرية، وفي الجزائر نجد أن بوتَفليقَة قريبٌ جدًّ

وهو ما بَرَزَ في حملته الأخيرة()1(.

لكي  ودعمه  الإسلامي(  )التصوف  مُصَالحة  إلى  يسعى  الغَرب  أنَّ  بايبس«  »دانيال  ويؤكد 
ا  نهائيًّ وإقصائه  الحياة،  عن  ين  الدِّ فَصل  ضوابط  وفق  ياسية  والسَّ الدينيَّة  احة  السَّ مِلء  يستطيع 
ياسة والاقتصاد، وبالطريقة نفسها التي استخدمت في تهميش المسيحيّة في أوروبا  عن قَضايا السِّ

والولايات المتحدة)2(.

الغرب  في  نَشأت  جديدة  فكرة  الإسلاميّة  دية  التعدُّ )ليست  فيقول:  شوارتز)3(  ستيفن  ا  أمَّ
ا حقيقة قديمة ينطوي العالم الإسلامي على طَيفٍ  م كشفاء ناجع للغَضَب الإسلامي، بل إِّهن وتُقدَّ
ب  الُمتعصِّ ابي)4(  الوَهَّ الطَيف المذهب  الدينيَّة، فإذا وجدنا في أحد أطراف  التفسيرات  واسعٍ من 
منه  السائدِة  الرسميَّة  العربيَّة  بالإيديولوجية  أشبه  يجعله  ما  والاستبداد  بالقَسوة  يتَّصف  الذي 
التعاليم  المتنورة للصوفية، لا تؤكد هذه  التعاليم  الطرف الآخر  فإننا نجد في  الديني،  بالمذهب 
ين وعلى التَّعليم  لطة رجَال الدِّ وحيَّة وسُّ لطة الرُّ على الحوار داخل الإسلام وعلى الفصل بين السُّ

الأحد  القطرية  الراية  صحيفة  أيضًا:  وانظر  )2004/06/20م(.  تاريخ  لاين  أون  إسلام  يحمد،  هادي  حاوره:   )1(
)2005/1/30 م(.

)2( صحيفة )الزمان( - عدد )1633(، تاريخ )2003/10/12م(، وهو رئيس منتدى الشرق الأوسط بالولايات المتحدة.
)3( صاحب كتاب »وجها الإسلام: الأصولية السعودية ودورها في الإرهاب«.

)4( هذه الأوصاف ليست غريبة على أمثاله، إذ يتوقع منهم مع الشنئان الفجور في الخصومة.
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ا تحترم أيضًا جميع المؤمنين، سَواءً كانوا مُسلمين أو مَسيحيين أو  غة المحليَّة فحسْب، بل إّهن باللُّ
وفية علاوةً على ذلك على التزامها  د الصُّ ود أو هُندوسيين أو بُوذيين أو من ديانات أُخرى، تُشدِّ َهي

طف والتَّفاعُل والتَّعاون الُمتبادَل بين المؤمنين بغضِّ النَّظر عن مذاهِبهم... باللُّ

دة  وفية مَليءٌ بأمثلة عن التَّلاحُم بين العقائد على عكس النَزْعَة الانفصالية المتشدِّ إنَّ تأريخ الصُّ
سة،  وفيون البلقان والأتراك المسيحيِّين في الأماكن المقدَّ يز الُأصولية الإسلامِيَّة، يُشارك الصُّ التي ُمت
كما  والبوذيين،  الشامان  عن  الموروثة  بالتَّقاليد  يحتفظون  الوسطى  آسيا  في  وفيون  الصُّ زال  وما 
وفيون في أفريقيا الغربية الناطِقَة بالفرنسيَّة مع العادات المحليَّة، وكذلك الأمر بالنسبة  تكيّف الصُّ
التَّعاليم الصينيَّة مثل الكونفوشيَّة والطاويَّة  اقتبسوا من  للصوفيين في تُركستان الشـرقية الذين 

مهم فنون القِتال دفاعًا عن النفس. إضافة إلى تعلُّ

الديني  التعصُب  العلمانيَّة كمتراس ضد  البلقان وتركيا ووسط آسيَا  وفيون في  الصُّ لقد قبل 
واحتكار رجال الدين للأفكار الدينية..(.

الُمهيمِن من الإسلام  كل  الشَّ أيضًا: )يمكن أن نرى نموذجًا آخر حيث الصوفية هي  وقال 
وآسيَا  وتركيا  البلقان  إلى  والمغرب  بالفرنسيَّة  الناطقة  الغربية  أفريقيا  من  تمتد  بلاد  في  وذلك 
ل  وفية هنا تأثيًرا عميقًا على الثقافات المحليَّة مما سهَّ الوُسطى ومن الهنِد إلى إندونيسيا، أثَّرت الصُّ
لمي مع غير المسلمين، ليس بمحض الصدفة أن  وجود المواقف العلمانية إضافة إلى التَّعايش السِّ
ا وإندونيسيا التي ينتشـر فيها جميعًا الإسلام الصوفي هي الدول التي يُعتبر  المملكة المغربيَّة وتركيَّ

أنها تحمل أفضل الإمكانيات لنشوء الديمقراطيات الإسلامية...(. 

ثم يقول: )إذا أخذنا هذه الصورة المتنوعة بعين الاعتبار، فكيف يجب على الصوفية أن تدخل 
في الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع العالم الإسلامي؟

مع  يتعاملوا  وأن  وفية  الصُّ عن  المزيد  موا  يتعلَّ أن  الأمريكيين  على  أن  ا  جدًّ الواضح  من 
لك الدبلوماسي  فوا على ميولها الأساسية... يجب على أعضاء السِّ شُيوخها ومريديها، وأن يتعرَّ
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ين،  ومن فاس  الأمريكي في المدن الإسلاميَّة من بريشتينا في كوسوفو إلى كشغار في غرب الصِّ
زياراتهم  قائمة  على  المحليين  وفيين  الصُّ يضعوا  أن  جاكرتا  إندونيسيا  عاصمة  إلى  المغرب  في 
ائحون  والسَّ الإغاثة  ل  وعَّام الأعمال  ورجال  الأمريكيون  لاب  الطُّ ينتهز  أن  يجب  الدورية. 
الحكومة  خارج  أو  داخل  شخص  أي  أنَّ  ذلك  من  الأهم  وفيين،  الصُّ على  التعرف  فرص 
تجاه  الأمريكية  المتحدة  الولايات  سياسة  ورسم  مناقشة  على  بالتَّأثير  له  يسمح  موقعًا  يشغل 
الإسلامي()1(. التَّسامح  من  الفطري  التقليد  هذا  فهم  من  يستفيد  أن  يمكنه  الأوسط  الشـرق 

وفية الموجودة في الغرب-: )إنَّ الروحانيَّة  وتقول الكاتبة فارينا علم -وهي تمثل شريحة من الصُّ
وفية  وفية- تعتبر الجزء المكمل لحياة المسلم الدينية، وقد قدم أولياء وشُيوخ الصُّ الإسلامية - الصُّ
ورِعَة  شخصيَّة  تطوير  على  والتدرب  الابتهالات،  تلاوة  على  تستند  الله  لمعرفة  منهجية  نظرة 
وفية اليوم  قويمة، بغية إذلال الَأنَا وتكريس النفس لخدمة المجتمع، ومن الممكن أن تصبح الصُّ

- بتركيزها على القيم الإسلامية المشتركة ووضع الأهداف السامية نصب عينيها - بمثابة قوة 

ياسي الُمجاهد(. كبيرة مضادة للإسلام السِّ

وتستطرد قائلة: )وقد حذرت التعاليم الإسلامية الكلاسيكية علماء الدين من التقربُّ الكبير 

من السلطة السياسية()2(.

هو  والعنفي  المتطرف  الإسلام  أنَّ  فكرة  إنَّ  سارة:  أخبارًا  هناك  )إنَّ  بايبس:  دانيال  يقول 

المشكلة، وأن الإسلام المعتدل هو الحل تلقى رواجًا واسعًا مع الوقت... كذلك فإنَّ أشخاصًا 

بارزين مثل أحمد صُبحي منصور ومحمد هشام قباني يرفعون أصواتهم..()3(.

)1( عن مجلة ويكلي ستاندرد »The Weekly Standard«، )7( فبراير / شباط )2005م(.
في  الإسلام  لمستقبل  الخمسة  المبادئ  بعنوان  وهو   )opendemocracy(موقع على  المقال  علم،  فارينا  بقلم   )2(

.)q-news( وهي صحفية بريطانية من أصل بنغلاديشي مقيمة في لندن وترأس تحرير مجلة )2005/4/27م(
)3( نيويورك صن.. )2004/11/23م( للكاتب النصراني المتعصب دانيال بايبس وهو رئيس مؤسسة »منبر الشرق الأوسط 
للأبحاث«، ومقره ولاية فلادلفيا، وله كتابات عدة في التهجم على الإسلام والمسلمين، وقد قام مؤخرًا بإنشاء »مركز التعددية 
الإسلامية«، أعلن أن الهدف منه هو »تشجيع الإسلام المعتدل في الولايات المتحدة والعالم«، ومحاربة نفوذ الإسلام المسلح، 
وإحباط جهود المنظمات ذات التوجه »الوهابي« المتطرف-على حد قوله- من خلال وسائل الإعلام، وبالتعاون مع المنظمات= 
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يقول المستشرق الأمريكي »مايكل ساليس« أستاذ الأديان بجامعة هارفارد الأمريكية: )إنَّ 

علينا أن نُبطل الفكرة التي تقول: إنَّ الإسلام وجهًا واحدًا، وإن هذا الوجه هو الإرهاب والعُنف 
وكُره الغربيين.

والتسامح  بالحبِّ  يؤمنون  أناسًا  الإسلام  في  هنالك  أنَّ  الغربي  العام  للرأي  ذكرت  وإذا 
عراء مثل  والتعايُش، وإنَّ فيه الكثير من الرموز التاريخية في هذا المستوى أمثال ابن عربي، والشُّ
في  الغربيين  لكنّ  حق،  والَّال ابق  السَّ في  كثير  وغيرهم  ومي  الرُّ ين  الدِّ وجلال  الشيرازي،  حافظ 

عمومهم لن يصدقوا()1(.



=الحكومية الأمريكية. أما عن مسئولي المركز وعن مصادر تمويله، فمديره أمريكي مسلم اسمه ستيفن شوارتز، كان شيوعيًا 
متطرفًا )تروتسكيا(، ثم دخل في الإسلام من باب التصوف، وأصبحت معركته في الحياة هي مواصلة الحرب ضد ما يسميه 
الوهابية، أما مساعده فهو أزهري مصري اسمه الدكتور أحمد صبحي منصور، كان قد فصل من الأزهر في الثمانينيات بسبب 
الدفاع الأمريكي -سابقًا- بوول وولفيتز )مهندس الحرب  نائب وزير  الداعمين للمشروع  أبرز  النبوية، ومن  للسنة  إنكاره 
على العراق، وأحد أبرز اليهود الناشطين بين المحافظين الجدد ورئيس البنك الدولي مؤخرًا( وجيمس وولسي مدير المخابرات 

المركزية السابق. وكالة »انترناشيونال برس سيرفيس في )2004/4/7م(.
)1( جريدة الخليج 2005/2/22
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توصيات وتقارير

وفية: التَّشجيع الغَربي للحركات الصُّ
يقول الباحث د. عبد الوهاب المسيري: )ممَّا له دلالته أن العالم الغربي الذي يحارب الإسلام 

وفية، ومن أكثر الكتب انتشارًا الآن في الغرب مؤلَّفات محيي الدين ابن  يشجع الحركات الصُّ

ين الرومي. عربي وأشعار جلال الدِّ

بتشجيع  العربية  الدول  تقوم  بأن  الدينيَّة  بالحريات  الخاصة  الكونغرس  لجنة  أوصت  وقد 

شك  ولا  يضعف  السياسة  عالم  وعن  عنها  والانصراف  الدنيا  في  فالزهد  الصوفيَّة،  الحركات 

صلابة مقاومة الاستعمار الغربي...()1(.

الإسلام  وتاريخ  الإسلاميَّات  علم  أستاذ  رايشموت«  »شتيفان  الألماني  المستشرق  ويؤكد 

بجامعة بوخوم، أنَّ )مستقبل العالم الإسلامي سيكون حتًام للتيار الصوفي()2(.

ياسية حول  ومن الجدير بالملاحظة أنَّه في عام )2001م( أطلقت مجموعة من الخطابات السِّ

خطاب  في  بهذا  المقصود  البريطاني  الوزراء  رئيس  شرح  فقد  الغربيُّون.  يريده  الذي  الإسلام 

عماء والمسئولين في الدول الإسلامية، دعاهم فيه إلى أن يعملوا جاهدين على أن يهيمن  ه للزُّ موجَّ

الإسلام )العادي أو الرئيس( )استخدم لفظ main stream( بحيث يخضع له جميع المسلمين 

في شتَّى أنحاء العالم.

نوفمبر  شهر  في  باول«  »كولين  ابق  السَّ الأمريكي  الخارجية  وزير  عنها  عَّرب  ذاتها  والفكرة 

رؤية  تبلور  إلى  أشار  حيث  كنتاكي،  بولاية  »لويسفيل«  جامعة  في  ألقاه  خطاب  في  )2001م( 

(1)http ://www .al jazeera .net /NR /exeres /7FF 79FD 002 -C 949 -EA -A 160-
D551912A33B2.htm
)2( من مقال بعنوان: )الصوفية.. هل تكون النموذج الأمريكي للتغيير؟( د. عمار علي حسن.. تاريخ )2005/2/26م( على 

موقع إسلام أون لاين.
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أمريكيَّة للمجتمعات الإسلاميَّة تقوم على أساس من قيم مُعينة تمسُّ التَّكْوين الثَّقافي والسياسي 
والعَقدي لتلك المجتمعات)1(.

وفي يناير عام )2001م( أقيم المؤتمر العالمي الأول لدراسات الشـرق الأوسط والذي عُقد 
بمدينة ماينز الألمانيَّة، وقد كان برنامج المؤتمر مُكتظًا بالبحوث والدراسات المتنوعة، أما ما يتعلق 
قْشَبنديَّة - المجددية  ة بحثان هما: الإسلام الحديث والطريقة النَّ بالإسلام والحضارة الإسلامية فثمَّ

وفيين)2(. وفيون وغير الصُّ وفية، والأولياء الصُّ الصُّ

تقرير راند:
فيها  عكست  مقالة)4(  البحثية  )راند()3(  مؤسسة  أصدرت  )2002م(  عام  صَيْف  في 
العربي  العالمين  في  المختلفة  الإسلاميَّة  والجماعات  الفِئَات  بين  باينات  والتَّ للفُروقات  رُؤيتَها 
ما  أو  وفية  بالصُّ الغرب  اهتمام  تبين مدى  التي  الفقرات  منه بعض  نورد  والإسلامي، وسوف 

التَّقليدي.  ونه بالإسلام  يسمُّ

التقرير: يقول 
يفضلون  بأسره  المتمدن  الصناعي  العالَم  بل  الأمريكية  المتحدة  الولايات  أنَّ  الواضح  )ومن 
للنمو،  بالقابلية  بالديمُقراطيَّة،  يتَّسم:  ا  النظام؛ أي: عالماً إسلاميًّ بقية  ا يتماشى مع  ًـا إسلاميًّ عاَمل

)1( الأهرام: )18-12-2001(. مقال بعنوان: فرض: »الإسلام المعدّل« بعد )11( سبتمبر )2001م( )2002/01/14م(. 
وانظر أيضًا: صحيفة السفير اللبنانية في )2001/9/22م(.

الشمالية،  أمريكا  بمبادرة من رابطة دراسات الشرق الأوسط في  المؤتمر بجامعة يوهانسن جوتنبرج، ‏وقد كان  أقيم هذا   )2(
وتقرر أن يعقد تحت الإشراف المشترك لهذه الرابطة والرابطة الأوروبية لدراسات الشرق الأوسط، والروابط الفرنسية والألمانية 
والبريطانية والإيطالية لدراسات العالمين العربي والإسلامي‏،‏ وقد حضره ألفا باحث وعالم ومفكر، كما شارك في المؤتمر قرابة 

الألف من السياسيين الرسميين وغير الرسميين.. الأهرام عدد )42126( )25 محرم 1423هـ( الموافق )8 إبريل 2002م(.
)3( تأسست هذه المؤسسة منذ خمسين سنة، وهي مؤسسة غير ربحية ترتكز على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات 

العامة والخاصة في العالم.
)4( التقرير من صياغة »شاريل بينارد« وهي متزوجة من »زلماي خليل زاده« الذي يشغل منصب المساعد الخاص للرئيس 
بوش، وكبير مستشاري الأمن القومي المسئول عن الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، وقد عُين سفيًرا للولايات المتحدة لدى 
العراق، ويعتبر خليل زاده الأمريكي من أصل أفغاني الوحيد الذي ينتمي إلى المحافظين الجدد ويعرف بآرائه المتطرفة. التقرير 
أيضًا: مجلة الحوادث  من ترجمة وتحرير: شيرين حامد فهمي )2004/5/18م( ومجلة المجتمع )10-07-2004م( وانظر 

الأسبوعية في عددها )2495( )20-2004/8/27م(.
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لوك الدولي. هذا بالإضافة  ياسي، بالتَّقدم الاجتماعي، بالتبعيَّة لقوانين ومعايير السُّ بالاستقرار السِّ

ل« مُلزم بالمساهمة في منع أي )صِدَام للحضَارات(، بكل صورِه  إلى أنَّ هذا العالم الإسلامي »الُمفضَّ

مة  اعات بين الأقليَّات المسلِّ المتاحة والممكنة، الممتدة من القلاقل المحلية المتصاعدة بسبب الِّرص

والمواطنين )الأصليين( في الغرب إلى العمليات العسكرية المتصاعدة عبر العالم الإسلامي، وما 
ينتج عنها من إرهاب وعدم استقرار..

الخلطة  داخل  في  -المتواجِدة  العناصر  تلك  تشجيع  والاتِّزان  الحكمة  من  فإنه  ثم..  ومن 
لام العالمي، والمجتمع  الإسلاميَّة- التي تُظهر أكبر قَدْر ممكن من التعاطُف والانسجَام تجاه السَّ
هولة؛ فتعريف تلك العناصر وإيجاد  يمُقراطية والَحدَاثة، إلا أنَّ الأمر لا يبدو بهذه السُّ الدولي والدِّ

.).. الأسلوب الأمثل والأنسب للتعامل معها ليس بالأمر الهِّني

ثمَّ رصد التقرير أربعة عناصر متواجدة في الساحة الإسلامية وهي: 

- الأصوليون الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية الراهنة، فهم يبغون دولة 
استخدام  يُمانعون  لا  أنهم  إلا  الإسلامي،  للقانون  دة  المتشدِّ رؤيتهم  تطبِّق  تة،  مُتزمِّ سُلطويَّة 

التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى هدفهم..

- التقليديون الذين يسعون إلى خلق مجتمع محافظ، مع الابتعاد قدر الإمكان عن كل ما يمتُّ 
بالتغيير والتجديد والحداثة..

العالميَّة؛ مما  ا مندمًجا في داخل الحداثة  يبغون عالماً إسلاميًّ الذين  - الحداثيون )أهل الحداثة( 
يَستلزم - من وجهة نظرهم - تحديث الإسلام وتغييره ليتماشى ويتواكب مع ظروف العَصر..

غرار  على  الخاصة  الدوائر  في  ين  للدِّ تزِلًا  ُخم ا  إسلاميًّ عالماً  يريدون  الذين  ون  العلمانيُّ  -

والكنيسة.. الدولة  بين  الفصل  حيث  الغربيَّة؛  يمُقراطيات  الدِّ
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ثم يوصي التَّقرير بوصايا متعددة للتعامل مع هذه التَّصنيفات ومن هذه الوصايا:

عوة إليه.. وفي ونشره والدَّ اه الصُّ -تأييد الاتِّج

قًا على التَّقرير حول هذه النقطة: )وفي حين تطرح العَلْمنَة  يقول الأستاذ فهمي هويدي مُعلِّ

في دعوةً صريحةً إلى تشجيع التَّصوف، وهو ما يعد  حًّال لمشكلة الأمة الإسلاميَّة، فإن التَّقرير لا ُخي

ق بما يمكن أن نسميه بـ)الإسلام الانسحَابي(، الذي يقلِّص التَّدين في  نوعًا من الدعوة إلى التعلُّ

وفية( و)تشجيع  دائرة )روحية( لا يتجاوز حدودها، فهو يتحدث صراحة عن أهمية )تعزيز الصُّ

كيز على ذلك الجانب من تاريخها، وعلى إدخاله ضمن  وفية القويَّة بالَّرت البلدان ذات التقاليد الصُّ

راسيَّة( بل ويُلِحُّ على ذلك في عبارة أقرب إلى الأمر تقول: لا بد من توجيه قدر أكبر  مناهجها الدِّ

وفي()1(. من الانتباه إلى الإسلام الصُّ

ياسة الأمريكيَّة)2(: ور الذي ستلعبه في رسم السِّ وفية والدُّ مـؤتمر فهم الصُّ

ر برنامج الأمن الدوَلي في واشنطن  في )24( أكتوبر )2003م( استضاف مركز نيكسون مُؤَمت

سياسة  بأهداف  يتعلق  فيما  الإسلام-  في  الروحيَّة  -الجماعة  وفية  الصُّ دَور  مدَى  لاستكشَاف 

والمجتمع  الأمريكية  ياسة  السِّ صناع  تعريف  الاجتماع  من  الغرض  كان  الأمريكيَّة.  الخارجيَّة 

أنه )الثقافة الإسلامية(  يُشار إلى  ياسي لهذا الجزء المهمل إلى حدٍ ما من الإسلام، وغالبًا ما  السِّ

يعتنق الصوفية ملايين الناس في جميع أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

ونظرًا لأهميَّة هذا المؤتمر سنستعرض بعض النقاط المهمة وأهم توصيات أوراق العمل التي 

صَات التي بين أيدينا: وردت فيه من خلال الملخَّ

)1( صحيفة الأهرام )2004/8/10م(. العدد )42981(.
)2( انظر: صحيفة عكاظ في )1424/11/14هـ الموافق:2004/1/6م( العدد )632( مقال بعنوان: )ماذا يحدث في مركز 

.http://www.alsoufia.com :نيكسون؟( فهدة آل سعود، وانظر أيضًا: ترجمة لملخصات المؤتمر على هذا الرابط
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 عُقِد المؤتمر في ثلاث جلسات واحدة منها سرية:
وفية، التَّأريخ، الفَلسفَة )اللاهوت(، الجماعات: الجل�سة الأولى: حول الصُّ

من  جديدةً  موجةً  العُثمانيَّة  الامبراطُوريَّة  انهيار  جلب  )لقد  مير«:  »هديَّة  الدكتوره  تقول 
ه  تُوجَّ سياسيَّة  قوة  في  المسلمين  توحيد  منها  يُراد  كان  والتي  الإسلامي،  العالم  في  الاعتقادات 
ابيَّة )والتي  ضد أوروبا والولايات المتَّحدة، وهذه الأيدلوجيَّة الجديدة غالبًا ما يشار إليها بالوَهَّ
ا محاولة لتخليص  لفيَّة( ولقد وصفت هذه الأيدلوجيَّة لمعتقديها بأَّهن أحيانًا يطلق عليها اليوم بالسَّ

وفية وغيرها المتأثرة بالغرب. قوس الإسلاميَّة حول العالم من بدَِع الصُّ الطُّ

المساعدة في  تستطيع  أن  المتَّحدة  للولايات  يمكن  ة عن كيف  مهمَّ اقترحت ثلاث طرق  ثم 
تدعيم التَّصوف، تقول:

)أول: الحفاظ على أو إعادة بناء الأضرحة للأولياء ومراكزهم التعليميّة المرتبطة بهم، لإعادة 
هيبة النَّاس لها.

ثانيًا: إعادة تذكير الناس بهذه الأماكن وبناء جسور التَّسَامح والفهم.

ز على  ثالثًا: يُمْكن أن يكون للولايات المتحدة دورًا مُفيدًا في إنشاء وتمويل مراكز تعليميَّة تركِّ
الديني  التسامح  وجود  أسبَقيَّة  على  كيز  التَّر مع  الإقليم،  في  القديمة  والحضارة  القديم  التاريخ 
باب  والُأثيني بوجه خاص، كما يمكن أن تساعد تلك المراكز المجتمع بإعادة تأهيل أولئك الشَّ

ابي(. روا من عُدوانيَّة الفِكر الوَهَّ الذين تحرَّ

وفية في أوروبا وآسيا: �أما في الجل�سَة الثانية: وهي حول الصُّ

الدينيَّة بجامعة جورجيا:  )ومن  الدراسَات  البروفيسور »ألان جود لاس« من قسم  يقول 

بالنِّسبة  وفية  الثقافة الصُّ حسن الحظ أن بعض دول وسط آسيا قد أدركت مدى أهميَّة استفادة 

وفيين  الصُّ وحول  وفية  الصُّ حول  أعمال  نشـر  في  تزايد  هناك  كان  أوزبكِستان  ففي  لمجتمعاتها، 
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ين كبرى، وفي أواخر العام )2004م( دعمت الدولة نشر  ين النَقشْبندي ونجم الدِّ اء الدِّ مثل َهب

يور(، يقصد منطق الطير لابن  وفي لوسط آسيا يدعى )لغة الطُّ ة من الأدب الصُّ أحد الأعمال المهمِّ

قضيب البان. 

في  وفية  الصُّ الهويَّة  بناء  لإعادة  محاولة  لأي  الآخر  العنصـر  أنَّ  لاس«  جود  »ألان  ويقترح 

الخصوص،  وجه  على  التقليديَّة  قْشَبنديَّة  النَّ وفيَّة  الصُّ ريقة  الطَّ بدعم  يكون  أن  يجب  أوزبكِستان 

ريقة التَّقليديَّة موطئ قدمٍ في البلدة، فأكبر مدرسة في آسيا الوسطى يقودُها  حيث تمتلك هذه الطَّ

ولة. ينيَّة التَّابعة للدَّ راسات الدِّ أحد النَقْشبنديِّين كما هو الحال في لجنة الدِّ

حاته بقوله: سيكون من الجيِّد أن تدعم الولايات المتحدة محاولات كلِّ دولة  ص مُقَرت ثم يلخِّ

وفيَّة المحليَّة ودمجها مع الهويَّة الوطنيَّة لكل منها، من خلال: لإحياء هويتها الصُّ

وفية  الصُّ للنُّصوص  ترجمات  ونشـر  المحليِّين  وفيِّين  الصُّ حول  أعمال  نشـر  تشجيع   -1

غات المحليَّة الحديثة وبالإنجليزيَّة )مع العلم بأهميَّة واتِّساع  الكلاسيكيَّة )الصوفيِّين المحليِّين( باللُّ

غة الإنجليزيَّة بين الشباب على وجه الخصوص(. رقعة اللُّ

وفية مع قِيَم المجتمع المدني في المؤسسات التعليميَّة. 2- تشجيع دمج القِيَم الصُّ

وجه  على  قْشَبنديَّة  النَّ إحياء  تجاه  منفتحًا  موقفًا  بتبيين  الوسطى  آسيا  أمم  مختلف  نصح   -3

الُخصوص.

قة  المتعلِّ الموجودة  بالتَّقاليد  يتصل  فيما  تحديدًا  وفيين  الصُّ والأدب  الثَّقافة  إحيَاء  تشجيع   -4

من  يعانِ  لم  أنَّه  من  بالرغم  تمامًا  مختلف  إقليم  في  مؤخرًا  تمَّ  وقد  دولة،  كل  في  المقامات  بزيارة 

التَّقليديَّة  وفية المحليَّة  ابية وهو المغرب بتنفيذ برنامج مشابه يهدف لإحياء الصُّ الوَهَّ التَّدخُلات 

دون أن تكون هناك مساعدات أمريكيَّة.
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ولكن لماذا يراد إحياء التصوف؟
نجدها  وفيَّة  الصُّ إلى  رجعنا  )إذا  بقوله:  الهام  التَّساؤل  هذا  عن  لويس«  »برنارد  يجيب 

عرض  قد  غربية  أخرى  ديانات  لهم  الذين  للنَّاس  فالمنهج  ماحة،  السَّ من  أفضل  شيئًا  م  تقدِّ

عن  روميَّة  قصائد  نجد   : فمثلًا والانسجام،  التوافق  في  نظير  له  يكن  ولم  وفية  الصُّ بالكتابة 

سالة  الرِّ ونفس  الغرض  نفس  ولها  متشابهة  الأديان  كلَّ  أن  إلى  تشير  كيَّة  الُّرت باللغة  عربي  ابن 

الله  هو  الكنيسَة  في  فالله  بسيط،  اختلاف  هناك  ولكنْ  الله،  يعبدون  هم  وكلُّ الاتصال،  ونفس 

 

في المسجد(.

ويؤكد كلامه بقوله: )ولذا فنحن مواجَهون بالأسئلة التالية: هل نحن كأمريكيِّين سندعم 

مع  بالعمل  سنخاطر  فإنَّنا  ابيين  الوَهَّ مع  عملنا  وإذا  ابيِّين؟  الوَهَّ مع  سنعمل  أم  وفيِّين  الصُّ

وفيِّين(. الإرهابيِّين بينما ليس هناك خطر مع الصُّ

ة تساؤلاتٍ من الحضور للمحاضرين نُثْبتِ منها: وفي نهاية المؤتمر كان ثمَّ

وفيون يستطيعون تلبية وتنفيذ اهتمامات معظم المسلمين،  لقد سُئلِ المستشارون عَّام إذا كان الصُّ

ياسية البسيطة، إضافةً إلى احتياجاتهم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وذلك  والمتمثلة في مطالبهم السِّ

ابيَّة؟ مقارنة بما يحدث ويتمُّ تنفيذه في العالم الغربي، وبهذا العمل يمكن تحجيم انتشار الوهَّ

وبناء  تأسيس  في  كبيًرا  دورًا  يلعبوا  أن  يستطيعون  الصوفية  أنَّ  إلى  قبَّاني  يخ  الشَّ خَلُصَ  وقد 

وفية  الثَّقافات في كافة المجتمعات في جميع البلدان، إذا أعطيت الفرصة للصُّ جسور بين مختلف 

وتمَّ تشجيعهم، فسوف يكونون قادرين على إنجاز الكثير على طريق السلام.

السؤال الأخير للمشاركين في النِّقاش كان عن مقترحات قدمت لحكومة الولايات المتَّحدة 

يكون  أن  أقترح  »أنا  ببَساطة:  لويس  قال  الإسلامي،  العالم  مع  الحوار  تطوير  حول  الأمريكيَّة 

يخ القبَّاني«. الحوار مع الشَّ
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لكن من هو هشام قبَّاني الذي نَصَح بالتعامل معه برنارد لويس)1(؟

محمد هشام قباني النقشبندي:
اني( -شيخ  يخ )ناظم حقَّ قْشَبنديَّة، وهو صهر الشَّ وفية النَّ د هشام قبَّاني للصُّ يخ محمَّ ينتمي الشَّ
قْشَبنديَّة- ومندوبه في الولايات المتَّحدة، ويمكن اعتباره حلقة الوصل الأساسيَّة بين  الطريقة النَّ

وفية، أو ما أصبح  قْشَبنديَّة الصُّ الإدارة الأمريكيَّة والأوساط الفكريَّة الغربيَّة وبين الطريقة النَّ

الآن مُصطلحًا رائجًا في الأوساط الغربيَّة الفكريَّة وهو )الإسلام الكلاسيكي(.

والتي  والمحبَّة،  والاحترام  والتسامح  لام  السَّ بتعاليم  والمبِّرش  الواعِد  العالم  أنصاره  يعتبره 

زون على  عاوي؛ لأنهم يركِّ هي مبادئ الإسلام كما يزعمون، والمؤمنون يعلمون كَذب تلك الدَّ

لبيَّة في هذه المعاني العظيمة ويَنسِفُون عقيدة الولاء والبراء، وقد مضى على قباني  الجوانب السِّ

في الولايات المتَّحدة ما يزيد عن عشرين سنة تقريبًا.

أما بالنسبة لخلفيَّاته، فهو لبناني من عائلة مشهورة هي عائلة القبَّاني، وقد تخرج باختصاص 

الكيمياء من الجامعة الأمريكيَّة في بيروت، وحصل على شهادة في الفقه الإسلامي من دمشق 

أمريكي  الانتماء،  الديانة، صهيوني  الأصل، يهودي  بريطاني  عام )1916م(، وهو مستشرق  لندن  لويس في  برنارد  ولد   )1(
الجنسية، تخرج من جامعة لندن سنة )1936م(، ودرس في باريس، وتتلمذ على كل من ماسينيون الذي كان يعنى عناية خاصة 
بتاريخ الفرق الإسلامية وبالتصوف، وعلى هاملتون جب الذي نال على يديه الدكتوراه عن أطروحته في تاريخ الإسماعيلية، 
الرأي عند المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية، وقد خصه بوول وولفيتز بتحية مدوية خلال  وهو يعد مستشارًا مسموع 
منا برنارد لويس كيف نفهم التاريخ المعقد والمهم للشرق  حفل تكريمي أقيم له في تل أبيب في مارس )2002م( بقوله: )علَّ
الأوسط واستخدامه ليقودنا نحو المرحلة الجدية لبناء عالم أفضل للأجيال الصاعدة( وقد قام لويس بقيادة الإدارة نحو مرحلة 
جديدة في العراق، وكان قد أوضح أن اجتياح هذا البلد سيخلق فجرًا جديدًا بينما ستستقبل القوات الأمريكية كقوات تحرير، 
وقد كان من المبشرين بصدام الحضارات منذ عام )1957م(. يقول الأستاذ جلال أمين عن برنارد: )..رجل نشر في الستين 
عامًا الماضية عددًا كبيًرا من الكتب التاريخية عن العرب والمسلمين والشرق الأوسط، تفصح عن علم واسع وانكباب طويل 
على المصادر التاريخية الأصيلة ما أكسبه شهرة كمؤرخ خبير بأي شيء يتعلق بالإسلام، ولكن لا رغبة عنده ألبتة في ذكر الحقيقة 
الكاملة عن الإسلام بل لديه دافع قوي للغاية- بسبب ولائه للصهيونية -لذكر ما يسيء إلى الإسلام والمسلمين(. انظر: مجلة 
لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في )2004/9/10م( وانظر أيضًا: صحيفة الوطن الاثنين )5/شوال /1426هـ- الموافق 7/
نوفمبر/2005م( العدد: )1856( وللتوسع حول هذا الرجل انظر: منهج المستشرق برنارد لويس في دراسة الجوانب الفكرية 
في التاريخ الإسلامي رسالة دكتوراه في الاستشراق الحديث والمعاصر للدكتور مازن صلاح مطبقاني، كلية الدعوة -جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة- رمضان )1414هـ(.
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اني، وهو يحمل  يخ ناظم حقَّ يخ عبد الله الداغستاني)1( وهو وريث الشَّ في سوريا، والتقى مع الشَّ

قْشَبنديَّة. إجازة منه بقيادة وتدريس الطريقة النَّ

سات في أمريكا،  التنظيميَّة؛ فقد ساهم في تأسيس عدد من المؤسَّ قبَّاني بالأعمال  وقد اهتمَّ 

ها: )المجلس الإسلاميِّ الأعلى( والذي يهدف إلى رسم مستقبل المسلمين في أمريكا وفي  من أهمِّ

أرجاء العالم.

رار في أمريكا والأكاديميون باعتباره المجلس المختص  وقد اعترف بهذا المجلس صانعو القَّ

والأفضل في طرح )الإسلام الكلاسيكي( حسب تصنيفهم. 

بعنوان  الأمريكية  الداخلية  وزارة  في  محاضرة  )1999م(  عام  يناير  في  قباني  م  قدَّ وقد 

بأن حدسَه كان  بعد  فيما  ق  ( وعلَّ الأمريكيِّ القوميِّ  الأمن  الإسلامي وخطورته على  ف  )التطرُّ
ثون  وفيِّين يبقون هم المتحدِّ م كصُّ صائبًا بتوقعه لأحداث )2001/9/11م(، وأوضح لهم أَّهن

فة الدينيَّة)2(. عات المتطرِّ الأهم عن الجمعيَّات الإسلاميَّة لمحاربة الإرهاب والتجمُّ

علمًا بأن علاقة هذا المجلس بالبيت الأبيض قويةٌ جدًا، بل هم يمارسون دور المستشارين عن 
الإسلام، ويساعدون الأمريكان في رسم سياستهم الخارجيَّة والداخلية التي تؤثر على مستقبل 
المجلس  هذا  أعضاء  بين  وتينيَّة  الرُّ المقابلات  تتمُِّ  ما  وعادةً  الإسلاميَّة،  والمجتمعات  عوب  الشُّ
وبين )بوول وولفيتز( نائب وزير الدفاع الأمريكي لمناقشة الإسلام والحرب على الإرهاب... 

في  وُضع  بما  تكلمت  )إذا  أقواله:  من  المعاصرين،  قْشَبنديِّين  النَّ من  )1309هـ(  عام  ولد  الداغستاني  الفائز  الله  عبد  هو   )1(
ست  يوم  كل  أستحم  بأن  أمر  مع  العزلة  )دخلت  ويقول:  رقبتي(.  بقطع  الأولياء  حتى  لقام  الإلهية  المعرفة  من  قلبي 
جزءًا  عشر  خمسة  إلى  سبعة  من  لذلك  بالإضافة  الأوراد،  من  اليومية  واجباتي  كل  على  أحافظ  وأن  البارد،  بالماء  مرات 
عاد  العزلة  هذه  بعد  مرة(.   )24.000(  ^ الرسول  على  والصلاة  مرة،   )148.000( الله  اسم  أكرر  وأن  القرآن،  من 
أصيب  وهناك  برلك،  بسفر  حينئذ  سمي  فيما  الحرب  إلى  ذهب  ثم  أسبوعين،  أو  أسبوعًا  والدته  لرؤية  الله  عبد  الشيخ 
بحاجة  نزال  ما  ولكننا  هنا،  تموت  أن  لك  مقدرًا  كان  لقد  بني،  )يا   : قائلًا وأخبره  جاء  الرسول  ولكن  قلبه،  في  قاتلة  بطلقة 
هذه  وبعد  روحه(  الموت  ملك  يأخذ  وكيف  الإنسان،  يموت  كيف  وسأريك  وجسدك،  بروحك  الأرض،  هذه  على  لك 
وإلى  الأرض  إلى  الآن  أعيدك  سوف  بني!  )يا   :^ الرسول  له  قال  والجحيم،  السبع  الجنان  رؤية  وبعد  الفريدة،  التجربة 
)ص:82(. المعاصرة  النقشبندية  كتاب  في  ترجمته  انظر  السلامة..  الله  نسأل  والزندقة،  الضلال  من  الكثير  وله  جسدك(!! 
http://www.sunnah.org/about/shaykh_muhammad_hisham_kabbani.htm : )2( انظر مثلًا
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يخ القبَّاني: بـ )الرجل الشجاع والأهم بأمريكا(!! لأنه يبِّرش بالقِيَم  حتى إن »ولوفتس« لقب الشَّ
أي، العدالة المتساوية، احترام المرأة والتسامح الديني(!! كما أن  مثل )كرامة الإنسان، حريَّة الرَّ
سة الصديق( وهو  السيناتور الجمهوري )دايل كلدي( أثنى على المجلس وعلى )مسجد ومؤسَّ
المسجد الوحيد الذي افتتح بعد أحداث )9/11( ويتبع لمجلسهم، وذلك في جلسة الكونغرس 

م يمثِّلون الإسلام الحقيقي المتسامح()1(. في )16/نوفمبر/2001م( وقال عنهم: )إَّهن

ا في تبليغ دعوته، وتكفي نظرة سريعة لجدول رحلاته  ويعتبر قبّاني من الدعاة النشيطين جدًّ
وسيريلانكا  والهند  وباكِستان  وأوزبكِستان)2(  وماليزيا  وإندونيسيا  تايلاند  زار  قد  أنه  لمعرفة 

ام وغيرها من الدول. واليابان وتُركيا وإنجلترا وإسبانيا والمغرب وبلاد الشَّ

ا وعلى  استقبالًا رسميًّ اني-  ناظم حقَّ كان مع شيخه  الرحلات -وبعضها  واستُقبل في هذه 
دائمًا لأصوات  ام  قْشَبنديَّة وكثرة مريديها، وحاجة الحكَّ النَّ مستوياتٍ عليا، مما يدلل على حجم 

ين كي تساعدها. ح بالدِّ تتمسَّ

نة وعدائه الشديد لهم، حتى إنِّه لما سئل في صحيفة  وقد اشتهر الشيخ قبَّاني بكراهيته لأهل السُّ
صنداي استريت تايمز)3(: 

هل تقول: إنَّ الوَّهابية هي المصدر الرئيس للإرهاب؟
أجاب: )بالطبع نعم؛ فإن الإسلام ظلَّ مسالماً ولا يسمح بالعدوان، إلا أنَّ أصحاب المذهب 
مكان  كل  في  ابية  الوهَّ نجد  اليوم  النِّفط،  بأموال  ومولوها  فة  المتطرِّ الأفكار  نشروا  الوهابي 
عودية عن  عودية، وإذا ذهبت إلى أي مسجد ستجد الكتب القادمة من السُّ وليست فقط في السُّ
السعودية(. علماء  كتبها  التي  الكتب  إلا  تجد  ولن  ابية(  الوهَّ س  )مؤسِّ الوهاب  عبد  بن  د  محمَّ

وكان من ضمن إجابته على سؤال طرحته الصحيفة في نفس العدد هو:

)1( انظر للمزيد عن هذا الرجل: كتاب النقشبندية المعاصرة )ص:90( وما بعدها.
)2( سأشير إلى هذه الزيارة بعد قليل.

)3( صحيفة صنداي استريت تايمز بتاريخ )2004/12/12م(.
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كيف يمكن الحدّ من نشاط الوهابيين؟
فردَّ قائلا:

لام وكيف  لاب كيف يصبحون محبِّين للسَّ م الطُّ وفية، حيث يجب أن يتعلَّ )علّموا الطلاب الصُّ
ض الطلاب على أَّال يكونوا جزءًا من المجتمع  ابية تحرِّ يصبحون جزءًا من المجتمع الكبير، فالوهَّ
النِّظام الذي يعيش فيه المرء، ففي سنغافورة مثلًا  الكافر، ولكن ينبغي الاندماج والتكامل مع 
ينبغي أن يكون المرء جزءًا من نظامه الفريد، فلا تستطيع القول: أنا مسلم وأن الآخر صينيّ، 
ب، هكذا  ين فمسألة بين المرء وبين الرَّ ، أما الدِّ فكلا المسلم والصيني مواطن خاضع لنظام معَّني
يقول الإسلام، ودعني أقترح بعدم استيراد العلماء فهم يأتون من الشرق الأوسط وأفريقيا وهم 
من  الجامعات  في  التدريس  يكون  أن  هو  عندي  والرأي  منها،  أتوا  التي  البلاد  عقليَّة  يحمِلون 

المقررات التي يوافق عليها العلماء الحديثيون والمعتدلون(.

تحريض قبَّاني للحكومة الأمريكية ضد أهل السنة:
د هشام قبَّاني،  وقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية بنشر وتوزيع جلسة استماع للشيخ محمَّ
على  للاطلاع  إسلاميَّة  سات  مؤسَّ قبل  من  عديدة  مطالبات  بعد  الأشرطة  هذه  نشر  جاء  وقد 
فحوى جلسات الاستماع التي لم يُعلَن عنها، والتي طُلِبَ من الراغبين في حضورها الحصول على 

تصريحٍ أمنيٍّ للحضور.

ف، ولأهميَّة وخطورة ما ذكر في  وقد تطرق قبَّاني في هذه الجلسة لقضايا الأمن القوميِّ والتطرُّ
ة  الجلسة نقتطف منها بعض المقاطع، علمًا أن بعض المؤسسات الإسلامية تقرر أن تقوم بنشر كافَّ

ولية وكذلك شريط الفيديو. بكة الدُّ وقائع الجلسة على الشَّ

: )أريد الحديث إليكم بصـراحة ومن باب تقديم النَّصيحة إلى حكومة  بدأ قبَّانيُّ حديثه قائلًا
ي في  يؤدِّ أن  يمكن  الذي  الكبير  إلى الخطر  ينتبهوا  الأمريكية وإدارتها حتى  المتَّحدة  الولايات 
د  النهاية إلى قيام اضطرابات في الولايات المتَّحدة، وهذه المشكلة التي أتحدث عنها والتي تهدِّ

ً
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السريع  بالتحرك  القيادة  تَقْدُم  لم  إذا  تتفاقم  أن  يمكن  هنا  المتحدة  للولايات  القومي  الأمن 
ووقْفِها. لمواجهتها 

إنَّنا نريد أن ننصح حكومتنا الأمريكيِّة وأعضاء الكونغرس أن هناك شيئًا كبيًرا يدور وأنتم 
المتَّحدة، وأن الحكومة الأمريكيَّة  الولايات  المساجد في  العديد من  أنَّه يوجد  لا تعرفونه، وهو 
ول الإسلاميَّة حيث لا  ليست لها سياسة تجاه هذه المساجد لتنظم عملها كما هو حاصل في الدُّ
يُسمح بفتح المساجد هكذا، ولهذا لا يوجد فكر متطرف في هذه الدول الإسلامية، وإن وُجِدَ 

تقوم الحكومة بطردهم من المساجد وإبدالهم بالعلماء التقليديِّين.

للغاية،  نشيطون  وأصحابه  ف،  المتطرِّ الفكر  هذا  هو  المساجد  هذه  في  يدور  شيءٍ  وأخطر 
وهؤلاء سيطروا على )80%( من المساجد في أمريكا والتي يصل عددها إلى ثلاثة آلاف مسجدٍ، 
باب  الشَّ ينتشر بين )80%( من المسلمين خصوصًا  المتطرف هذا  الفكر  إنَّ  القول:  ولهذا يمكن 

والجيل الجديد...(.

ق الحديث بعدها للمنظمات الإسلامية، فقال: )يجب أن تنظر الحكومة الأمريكيَّة  وقد تطرَّ
فة، لكنَّ  سات متطرِّ ا مؤسَّ مات الإسلاميَّة، والتي تتحدث باسم المسلمين على أساس أَّهن في المنظَّ
ثون بارعون أعطوا فكرةً خاطئةً عن الإسلام  هؤلاء استطاعوا خطف الميكرفون، وبصفتهم متحدِّ

وما خفي كان أعظم(.

ابيين- يؤمنون  : )لقد نصبوا العداء للصوفية بشكل مطلق؛ لأنهم -أي: الوهَّ ويضيف قائلًا
بإمكانه  آخر  شخص  أي  أو  لقديس-ولي-  الحاجة  دون  مباشرةً  الله  إلى  تصل  أن  بإمكانك  أنَّه 
مساعدتك، المسلمون التقليديون وعلى مر )1300( إلى )1400( سنة -وإلى يومنا هذا- يؤمنون 
م هذا الأمر تحريمًا  ابية- تحرِّ أنَّه بالإمكان أن يكون هناك وسيطٌ بينك وبين الله، هذه العقيدة -الوهَّ
ا إلا من فترة قريبة حيث تمكنت من دعم تواجدها في عدة  كاملًا ولكنَّها لم تتَّخذ طابعًا تنظيميًّ

مناطق في العالم، للأسف فقد تنامى نُفُوذُهم في بلدانٍ عديدةٍ(.
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ويستمر في قوله: )وتمَّ مؤخرًا الكشف في أوروبا بين لندن وفرنسا وكل أوروبا عن شبكةٍ 
الليل  ا في  أمَّ النهار،  يتغطين من فوق إلى تحت خلال  النساء)1( تديرها نساء مسلمات  كبيرةٍ من 
فيقمن علاقات مع مسئولين كبار من مختلف دول العالم للحصول على المعلومات منهم وتوصيلها 

للمُتطرفين(.

إسرائيل  في  )وحتَّى  الاستماع:  جلسة  معرض  في  قبَّاني  فقال  إسرائيل،  عن  الحديث  دار  ثمَّ 
ة الدول الإسلاميَّة، لكن معظمها  عَت اتِّفاقية سلام معها، ولا أقول: إنها قبلت من كافَّ حيث وُقِّ
قَبلَِها ووافق عليها، ولذا فإن القتال أصبح غير شرعي، وخصوصًا في ظل وجود قيادةٍ شرعيةٍ 

ديمقراطيةٍ منتخبةٍ من قبل الفلسطينيين ممثلة في عرفات(.

فة تخلُف الحكومة  ه على سؤال بعض الحضور: إذا ما أنتجت حكومة إسرائيليَّة متطرِّ وفي ردِّ
من  ستقرّبنا  الإدانة  هذه  وهل  ف؟  التطرُّ هذا  ندين  أن  لنا  المصلحة  من  هل  الحاليَّة،  فة  المتطرِّ

المسلمين وتعمل على حمايتنا في الولايات المتَّحدة؟

أجاب قبَّاني قائلا: )علينا أولًا أن نرى إن كان الافتراض صحيحًا، وهل ستكون هناك حكومة 
عب الإسرائيلي،  متطرفة أم لا، وما هو تعريف التطرف وغير التطرف.. هذه قضيِّة راجعة للشَّ

فة أم لا.. هذا راجع للشعب الإسرائيلي..()2(. هذا هو  ولذا لا أستطيع القول بأن الحكومة متطرِّ

وفٍي في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة!! كلام أكبر صُّ

يخ عبد الحميد بن باديس قائلًا له: مالك تجافينا؟ فرد عليه ابن باديس  رُقيِّين الشَّ سأل أحد الطُّ

روا  وفية- سوى ارتباطهم بالاستعمار، ونصحه بالقول: »تحرَّ أنَّه ليس ما يؤاخذه عليهم-أي: الصُّ

من فرنسا، ويداي ممدودتان لكم«)3(.

)1( هل يقول هذا مسلم؟
)2( صحيفة الزيتون - العدد )185( السنة الثامنة )10( ذو القعدة )1419هـ(.

)3( انظر: لقاء للشيخ عبد الرحمن شيبان –رئيس جمعية العلماء المسلمين- مع صحيفة البيان - الخميس )27 أكتوبر 2005م(، 
)24 رمضان 1426هـ( السنة السادسة والعشرون، العدد )9262(.

ً
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ا ما يتعلق بزيارة قبَّاني لأوزبكِستان فقد كشفَت مصادر أوزبكِية)1( عن تنظيم السلطات  أمَّ

نطاق  أوسع  على  الرسميَّة  الإعلام  وسائل  فيها  تشارك  واسعة  دعائيَّة  لحملة  حاليًا  الأوزبكِية 

عب  الشَّ فوجئ  وقد  الإسلام،  على  )كريموف(  ئيس  والرَّ النَّظام  لحرص  الترويج  إلى  تهدف 

د هشام قبَّاني(،  الأوزبكيُّ بأن الذي يقود هذه الحملة رجلٌ من خارج أوزبكِستان يدعى )محمَّ

وفيَّة، ويعرّف نفسه في وسائل الإعلام الأوزبكيَّة  ويتميَّز بلباسه القريب من لباس الجماعات الصُّ

بأنه رئيس )المجلس الإسلامي الأعلى( في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة.

ئيس )كريموف( خلال حضوره قمة الألفيَّة الأخيرة في الولايات المتحدة،  ف عليه الرَّ وقد تعرَّ

بعدها قام هذا الرجل بثلاث زيارات لأوزبكِستان أُحيطت بدعاية إعلاميَّة واسعة.

لام بين الأديان( الذي  حيث كانت زيارته الأولى في سبتمبر الماضي، وشارك في مؤتمر )السَّ

بتصـريحاتٍ غريبةٍ  المؤتمرين  برز بين  المؤتمر  العاصمة الأوزبكيَّة )طشقَند( وخلال هذا  عقد في 

الرئيس )كريموف( هو ظلُّ الله في الأرض!!)2(،  لاقت اهتمام وسائل الإعلام وزعم فيها: أنَّ 

)1( انظر: موقع أوزبكستان المسلمة: 
 ..http://www.muslimuzbekistan.com/arb/arabic.htm

.))Islam on line.net )وانظر: أيضًا إسلام أون لاين.نت )10-5-2001م
)2( أفادت مصادر أوزبكية: أن السلطات الأوزبكية أغلقت حتى الآن )3400( مسجد من بين )5( آلاف، وحوّلت معظمها 
إلى: متاحف ومقاهٍ ومكتبات ومصحات، ومن بين هذه المساجد مسجد )قوقاند( وهو من المساجد العريقة والمشهورة، والذي 
حُوّل إلى متحف في العهد الشيوعي، ثم فتح للصلاة في عهد )جورباتشوف(، لكنه عاد متحفًا في العهد الحالي مرة أخرى! 
كما أغلقت )35( مدرسة إسلامية من بين )40( مدرسة وكانت السلطات قد استدعت في وقت سابق وبقرار مفاجئ جميع 
الطلاب الذين يدرسون في بلاد إسلامية سواء كانت دراستهم في العلوم الدينية أو العلوم المدنية، وعددهم )160( طالبًا من 
الدارسين في الأزهر و)2000( طالب كانوا يدرسون في الجامعات التركية، و)40( طالبًا في السعودية، وتم إدخالهم السجون 

عقب عودتهم مباشرة بتهمة اعتناق الفكر الوهابي.
وتضيف المصادر: أنه تم التشديد على حظر إطلاق اللحية خاصة بين الشباب، وسمح بها فقط لأئمة المساجد التي حظر عليها 
إطلاق الأذان للصلاة من خلال مكبرات الصوت، كما تم فصل العشرات من الفتيات والنساء اللاتي رفضن خلع الحجاب من 
المدارس والوظائف، وقد بلغ عدد المعتقلين في السجون الأوزبكية أكثر من )50( ألف شخص بينهم مائة امرأة، بتهمة اعتناق 
الأفكار الوهابية )نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب(. ويعاني هؤلاء المعتقلون -كما تقول المصادر الأوزبكية- تعذيبًا شديدًا يصل 

إلى درجة الموت، ويتم تسليم جثث قتلى يوميًا إلى ذويهم. فهل من يقوم بهذا هو ظل الله في الأرض؟!!
لاين.نت  أون  إسلام  أيضًا:  وانظر   .http://www.muslimuzbekistan.com/arb/arabic.htm انظر 

)10-5-2001م(.
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وأنَّه نعمة كبرى أنعم الله بها على أوزبكِستان؛ ولذا فإنَّ كلَّ من يعارضه فهو عاصٍ فاسقٌ كافر!! 
هادتين ولا يلزمه بعد ذلك صومٌ ولا صلاةٌ؛  كما أفتى بأنَّ المسلم يكفيه من الإسلام النطق بالشَّ

فالإسلام في القلب وكفى، كما أفتى بجواز عدم ارتداء الحجاب!

د  د هشام قبَّاني زيارته لأوزبكِستان في ديسمبر الماضي، مصطحبًا معه شيخه )محمَّ ر محمَّ وكرَّ
اني(، وقد احتفى بهما الرئيس )كريموف( ووسائل الإعلام. ناظم حقَّ

وفي أواخر إبريل الماضي قام قبَّاني بزيارته الثالثة، مصطحبًا معه وفدًا يضمُّ )120( شخصًا، 
البسطاء من  مع  لقاءات جماهيريَّة  الأوزبكِية في  والقرى  المدن  الوفد في  أعضاء هذا  انتشر  وقد 
يكفي  أنَّه  تزعُم  التي  نفسها  والأفكار  )كريموف(،  عن  )قبَّاني(  دعاوى  نفس  دين  مردِّ النَّاس، 
هادتين ولا يكون عليه تكاليف بعد ذلك، كما أنَّه لا يتحمل وزرًا  المسلم من الإسلام النُّطق بالشَّ

إذا شرب الخمر أو زنى... إلخ!)1(.

وقد أحدثت هذه الأفكار بلبلةً بين عامة المسلمين الذين تعدُّ معرفتهم بالإسلام يسيرة؛ بسبب 
يوعي)2(. ي ثم الحكم الشُّ ين لفترة طويلة خلال الحكم القَيَرص فترة الانقطاع عن الدِّ

رقيَّة المعاصرين بل يعدُّ أنموذجًا  الطُّ نُنبِّه هنا أن هذا الرجل لا يعدُّ حالة فردية في  ونودُّ أن 
كيده  استطْردنا في ذكر  إنَّما  الأمريكي -ونحن  ه  التوجُّ –ذات  رقية  الطُّ نشطاء  مة بين  لحالة معمَّ

لالة والإضلال لنقيس ما طُوِيَ على ما ذُكِر. نة وفي تأصيله الضَّ لأهل السُّ



)1( النقشبندية المعاصرة )92(.
)2( للأسف الشديد فإن هذه المناطق المسلمة تعاني من جهل شديد بأصول الديانة خاصة إبان الحكم الشيوعي، يقول )مصطفى 
ا  جميل أوغلوا( رئيس الجمعية الوطنية بالقرم عقب انهيار الاتحاد السوفييتي: )نعم لم نعد نعرف كيف نصلي، لكننا نؤمن بالله ربًّ
ا، ونعرف أننا على الإسلام نحيا وعلى الإسلام نموت، لكنا لا نعرف هذا الجمال الذي يملأ قلوبنا والذي في  وبسيدنا محمد رسولًا نبيًّ
سبيله قاومنا الشيوعية.. إني آمر -الآن- بأن يرفع الأذان في كل المساجد التي أغلقها الشيوعيون ويرفع خمس مرات في اليوم، إلى أن  
يتعلم شعبنا كيف يصلي، ساعتها يكون الأذان ومعه تقام الصلاة في كل أرجاء بلادنا القرم( ومع هذا الجهل الشديد نرى هذا الرجل 
متصديًا ومتصدرًا للدعوة هناك!.. انظر: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان محمد حرب، البشائر الإسلامية بيروت )1995م(.
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خطوات متتابعة 

وقُلوب  )عُقول  بعنوان  الأمريكيَّة  ريبورت«  آند وورلد  نيوز  »يو إس  نشَرته مجلة  تقريرٍ  في 

ودُولارات( نُِرش عام )2005م( ويهدف إلى استراتيجيَّة تدعى »الوصول إلى العالم الإسلامي« 

)Muslim World Outreach( وينصُّ التقرير على أنَّ الولايات المتَّحدة وحلفاءها لديهما 

مصلحة أمنيَّة قوميَّة لا فيما يحدث في العالم الإسلامي فقط وإنِّما فيما يحدث داخل الإسلام نفسه.

يقول التقرير في إحدى فقراته: )يعتقد الاستراتيجيون الأمريكيون بشكل متزايد أن الحركة 

الباطنيَّة تمثل  وفية بطرقها  فالصُّ العالميَّة قد تكون واحدًا من أفضل الأسلحة،  بأفرعها  وفية  الصُّ

»الموسيقى  تعصبًا  أئمتها  أشدُّ  يمنع  التي  ابيَّة  كالوهَّ الأصوليَّة  للطوائف  مناقضًا  توجهًا  برأيهم 

وفية تعود، ولها اليوم عشرات ملايين من  قص لا بل حتى الحبَّ الرومانسي«، ولكن الصُّ والرَّ

مئات  عن  ناهيك  الغربيَّة،  وأفريقيا  آسيا  شرق  وجنوب  الوسطى  آسيا  في  المخلصين  الأتباع 

على  وفيين  والصُّ ابيين  الوهَّ بين  ة  حادَّ صراعات  وهناك  وفية،  الصُّ التقاليد  يتَّبعون  ممن  الملايين 

ة، وبينما لا يستطيع الرسميُّون  ياسة الأمريكيَّة بشدَّ عيد الأيديولوجي لفتت أنظار صُنَّاع السِّ الصَّ

ولة في الدستور الأمريكي، فإنهم  وفية علنًا، بسبب فصل الدين عن الدَّ الأمريكيون أن يقروا الصُّ

وفية، وهناك بالمقابل مجموعة صُوفية في واشنطن  يدفعون علنًا باتجاه تعزيز العلاقة مع الحركة الصُّ

نفسها تسعى لتعزيز العلاقة مع الإدارة الأمريكيَّة. 

وتقول مديرة هذه المجموعة، واسمها هادية مير أحمدي: )الهدف يجب أن يكون الحفاظ على 

ل النقيض الأيديولوجي للإسلام الجهادي(.  تلك الأشياء التي تُشكِّ

وفية في الخارج  ومن بين البنود المقترحة هنا: )استخدام المعونة الأمريكيَّة لترميم المزارات الصُّ

والحفاظ على أو ترجمة مخطوطاتها الكلاسيكية التي تعود إلى القرون الوسطى، ودفع الحكومات 

لتشجيع نهضة صوفية في بلادها(.
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وبرامج  إسلاميَّة  إذاعة  محطات  بتمويل  قامت  واشنطن  أنَّ  عنهم  الأمريكية  المجلة  ونقلت 

للترويج  ياسية  السِّ العمل  وورش  البحثية  المدارس  في  تعليمية«  »دورات  مت  ونظَّ تليفزيونية 

للإسلام المعتدل في أكثر من )24( دولة إسلامية على الأقل.

كما سعت إلى ترميم المساجد وإنشاء المدارس الإسلامية من خلال المساعدات الأمريكية.

لت الإدارة الأمريكية تدريب أئمة المساجد وعمليات ترميم مساجد وآثار إسلامية في  كما موَّ

)9( دول، منها: مِصـر وتركمانسِتان وإندونيسيا وباكستان وقيرغيزستان وأوزبكِستان)1(.

بل  ثابتة،  بخطوات  تطرح  لما  ط  وتخطِّ تريد  ما  تعي  ودراسات  جليَّة  واضحة  مخططات  إنها 

ة المحليين في المساجد  وتوِيص مثل هذه الدراسات بأن لا تقوم الولايات المتحدة بتدريب الأئمَّ

لطات المحلية، على أن يتم بشكل  ل في ذلك السُّ وفية بنفسها، بل تموِّ والمراكز الإسلامية لدعم الصُّ

ورعاية  لترميم  ماليَّة  مِنَح  تقديم  مع  جنب  إلى  جنبًا  المنطقة  هذه  في  العلماني  التعليم  دعم  موازٍ 

وفية والعناية بالمخطوطات والتراث الثقافي الصوفي. الأضِرحَة الصُّ

والخطوة الأكثر أهميَّة هي تعيين أئمة وخطباء مساجد، وتخصيص مناصب وزارية للمتعاطفين 

البضاعة  »قليلو  الأصوليون  »أفسدها«  التي  الأدمغة  ترتيب  إعادة  يتم  بحيث  وفية  الصُّ مع 

الفقهية«.

وفيتيِ القديم الذي اعتمد على احتضان  إذًا: نحن أمام سيناريو يعيد إلى الأذهان الأسلوب السُّ

لطة )Official Islam( في مقابل ممارسات إسلاميَّة تخضع  ما اصطلح على تسميته بإسلام السُّ

ي أو الموازي  يَت في ذلك العهد بالإسلام الِّرس للمراقبة والمتابعة الأمنية تعيش تحت الأرض، سُمِّ

.)2()Parallel Islam(

)1( انظر: الملحق الأسبوعي للعرب اليوم الأردنية في )2005/4/25م(، وانظر أيضًا: الطبعة الإلكترونية من مجلة »يو إس 
..Us news and world Report )نيوز آند وورلد ريبورت« الأمريكية العدد )25-4-2005م

)www.aljazeera.net/NR/exeres )2 من مقال بعنوان: استدعاء الصوفية.
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إعجابه  معلنًا  القاهرة  في  الأمريكي  فير  السَّ البدوي  مولد  حضر  )1426/10/16هـ(  في 

ده من  وفية من تسامح، وما تجسِّ الشديد بعالم التَّصوف الإسلامي، لافتًا إلى ما تنطوي عليه الصُّ
قيم ومبادئ إسلاميَّة رفيعة مثل الحقِّ والخير والجمال!)1(.

يخ حسن الشنَّاوي  فير الأمريكي »فرنسيس ريتشارد دوني« مقابلة فضيلة الشَّ وقد طلب السَّ
فير  وفية، وقد تمت المقابلة في مقر المشيخة العامة بالحسين، وقد أوضح السَّ رق الصُّ شيخ مشايخ الطُّ
غر حيث تربَّى تربيةً صوفيةً مسيحيَّة على يد أحد القسَاوِسَة  وف منذ الصِّ الأمريكي اهتمامه بالتصُّ
يني ونشـر السماحة والحب والإيمان بين مريديه)2(. الكاثوليك الذين نهجوا منهج الاعتدال الدِّ

ئون العالمية: )يجب أن نفكر خارج الإطار التقليدي  تقول وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشُّ
ر في تمويل علماء مسلمين، أو أئمة، أو  قة للنُّهوض بالحرية الدينية، وهنا أُفكِّ ف وسائل خلاَّ ونوظِّ

صلوات أخرى للمسلمين(. 

ويشرح مسئول بوزارة الخارجية المسألة بقوله: )إنَّنا نريد ضمَّ مزيد من علماء المسلمين إلى برامج 
التبادل الثقافي التي تمولها أمريكا... والهدف هو دعم أصوات التَّسامح في الدول الأخرى()3(.

هرة  فير الأمريكي في المغرب العربي وزوجه حضـرا )السَّ ذكرت صحيفة الوطن العربي أن السَّ

ريقة البوتشيشية، وقد علق بعض الدبلوماسيين الغربيين  وفية( التي أقامها في الرباط شيخ الطَّ الصُّ

على هذه الزيارة بقوله: )إنَّ إدارة الرئيس بوش باتت تنتهج أسلوبًا جديدًا في محاربة الإرهاب، 

يقوم على تشجيع واحتضان الإسلام المعتدل الذي تطلق عليه وزيرة الخارجية الأمريكية تعبيًرا 

بالإنجليزية إسلام لايت()4(.

)1( انظر: صحيفة الخليج »الإماراتية« الصادرة في )17/شوال/1426م( الموافق: )19/نوفمبر/2005م( العدد )9680(. 
انتسب  بل  البدعي  العيد  ذاك  في  حضوره  توالى  وقد  )16/شوال/1426هـ(  في  الصادرة  الأوسط  الشرق  صحيفة  وانظر: 

للطريقة الأحمدية وصار مريدًا فيها !
)2( مجلة التصوف الإسلامي العدد )323( ذو القعدة )1426هـ( ديسمبر )2005م(.
)3( انظر: تحولات الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية د.كمال حبيب )214(.

)4( الوطن العربي )2006/5/5م(.
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فير الأمريكي »ريتشارد دوني« مولد أحمد البدوي بطنطا،  في )2/ 2007/11م( حضر السَّ

ح أثناء الزيارة عن استعداده للمكوث في طنطا بعد انتهاء عمله وإحالته إلى التقاعد، ليكون  وصرَّ

بالقرب من مكان المولد الذي يجمع بين شعور الحبّ والودّ والتلقائية والتسامح –بحسب زعمه-، 

وفية في  فير ريتشارد دوني »أخذ العهد« من أحد شيوخ الصُّ وقد نقلت وسائل الإعلام أن السَّ

يخ أو من مريديه)1(! يد البدوي، وهو مصطلحٌ يعني أنه أصبح من أتباع ذلك الشَّ مولد السَّ

وتقول وزيرة الخارجية البريطانية في صراحَة متناهية: )وتسعى الحكومة البريطانيَّة جاهدةً إلى 

استعمال القريبين منها من المسلمين، لضـرب أو لتهميش المتطرفين، أو منتقدي سياساتها(.

وفيَّة والأحمدية  ه رسمي لإظهار التيَّارات الصُّ وقد جرى الحديث في الأسابيع الأخيرة على توجُّ
على حساب المسلمين المعروفين بانتقاداتهم للحكومة، لاسيما في موضوع العراق وفلسطين)2(.

ق الأوسط الكبير: وفية العلمانيَّة ومشروع الَّرش - تركيا الصُّ

ئيس الأمريكي  في )2004/1/30م( نشـرت صحيفة )يني شفق( التركيَّة خبًرا مفادَه أنَّ الرَّ
استقباله في  أردوغان( خلال  كي )رجب طيِّب  الُّرت الوزراء  رئيس  )جورج بوش( عرض على 
الأوسط  ق  لـ)الَّرش الجديد  الأمريكي  المشروع  معالم  )2004/1/28م(  في  الأبيض  البيت 

الكبير(، الذي يمتد من المغرب حتى إندونيسيا، مرورًا بجنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز.

حيفة فإنَّ المشروع طبقًا لما عرضه الرئيس الأمريكي، جعل من تركيا  وحسب ما جاء في الصَّ
ويج لنموذجها  عمودًا فقريًا، حيث تريد واشنطن منها أن تقوم بدورٍ محوريٍّ فيه، حيث تتولى الَّرت
إرسال  إلى  تركيا  تبادر  أن  اقترح  الأمريكي  ئيس  الرَّ أن  لدرجة  يني،  الدِّ واعتدالها  الديمقراطي 
اظ وأئمة إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي لكي يتولوا التَّبشير بنموذج الاعتدال المطبق في  وعَّ

)1( صحيفة المصري في )11/2/ 2007م(.
)2( وكالة قدس برس انترناشيونال في )14/نوفمبر( 

NrAr&1=IdPublication&17=http://www.qudspress.com/look/sarticle.tpl?IdLanguage
3=NrSection&1=NrIssue&5056=ticle
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بلادهم، وأن هذا النُّموذج هو الأصلح للتطبيق في العالم الإسلامي، ومن ثمَّ الأجدر بالتعميم 
لأسبابٍ ثلاثة: 

ين في  ش دور الدين إلى حدٍّ كبير، بل وتعارض أي دورٍ للدِّ أولها: أنَّه ملتزم بالعلمانية التي تهمِّ
الحياة العامة.

ثابتة  المتَّحدة  للولايات  الغرب، وموالاتها  نفسها جزءًا من  تَعتِرب  تركيا  أنَّ  الثاني:  السبب 
الإسلامي  العالم  مع  وتحتفظ  الغربيَّة،  العائلة  من  جزءًا  تُعدُّ  فهي  وبالتَّالي  فيها،  شُبهة  ولا 

شكليَّة. بعلاقات 

السبب الثالث: أنَّ تركيا لها علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، الأمر الذي يلقى ترحيبًا وتشجيعًا 
اد الأوروبي)1(. كبيرين من جانب واشنطن ودول الاِّحت

فع بخيار الحوار مع الإسلاميين  النموذج التركي.. الهدف.. كل هذه العوامل أسرعت بالدَّ
طيِّب  رجب  بزعامة  التركي  والتنمية  العدالة  حزب  نموذج  مة،  المقدِّ إلى  المنطقة  في  المعتدلين 

أردوغان في طبعته العربية هو ما تحلُم الإدارة الأمريكية بتسييده في المنطقة)2(.

)1( صحيفة )يني شفق التركية( في )2004/1/30م( وانظر أيضًا: 
.http://abbc.net/Houidi/resister/turki.htm

ينتقل  الانتفاع  حق  الإسلاميين..  »فزاعة«  بعنوان  مقال  من   /www.islamonline.net/Arabic/politics  )2(
لواشنطن، من المعلوم لكل متابع التهافت الشديد من قبل السلطة في تركيا على الانضمام للاتحاد الأوروبي والذي بدوره استغل 

الفرصة وبدأ يملي شروطه على الحكومة التركية إلى درجة التدخل في القوانين التركية الداخلية.
فعندما نوقش قانون الجزاء التركي تم تعديله بحيث تحاكم المرأة إذا لجأ زوجها إلى المحاكم يتهمها بالزنا.. وعلى الفور صاح 
فسحبوا  أوروبا!  إلى  الانضمام  تطلب  دولة  تشريعات  في  الإسلام  وأخلاقيات  الإسلام  ستدخلون  هل  وقالوا:  الأوروبيون 

التعديل واعتذروا للأوروبيين.
بطاقة الهوية التي يحملها التركي تتضمن ديانة حاملها بذكر كونه مسلمًا أو غير ذلك.. وتدخل الأوروبيون مرة أخرى.. وطالبوا 
بحذف الدين من بطاقة الهوية.. وعندما استجابت الحكومة علق أحد النواب.. بأنهم لن يدخلوا إلى أوروبا إلا بعد أن ينتزعوا 

		 منا ديننا.
اجتمع رئيس الوزراء التركي مع مديري المصارف.. وعندما سأله مدير أحد المصارف الإسلامية عن الفائدة الربوية قال: هذا 

نظام عالمي لا بد من الالتزام به.
مدارسهن  إلى  بإعادتهن  يطالبن  التركية  المدن  جميع  في  مظاهرات  في  المحجبات  الطالبات  من  الألوف  مئات  خرجت  عندما 
..واعترضت  الجيش  ..واعترض  الحكومة  فيه  تتدخل  أن  يجوز  لا  ا..  دينيًّ وأمرًا  فردية  حرية  الحجاب  باعتبار  وجامعاتهن 
القبول به.. وعندما سئل رئيس الوزراء عن ذلك.. قال:  أوروبا.. وقالا: الحجاب هو تعبير عن الهوية الإسلامية لا يمكن 
=            								       ليست هذه من أولوياتنا.
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ر أنَّه لا بدَّ من حلٍّ لمشكلة التيَّارات  وفي تقرير )عُقول وقُلوب ودولارات( آنف الذكر يقرِّ
الإسلامية وأن هناك حًّال للمشكلة أخذ يشق طريقه بمساندةٍ من الولايات المتَّحدة لإصلاحيين 

وفية التي تُعتَرب فرعًا متسامًحا من فروع الإسلام)1(. تجمعهم رابطة بالصُّ

يبحثون عن ضالَّتهم في الجماعات  م  أَّهن إلى  )أنَّ هناك تطوراتٍ تشير  التقارير  د بعض  وتؤكِّ
واستنادًا  المختلفة...  بأشكالها  وفية  الصُّ بغة  الصِّ معظمها  على  يغلب  التي  كيَّة  الُّرت الإسلاميَّة 
فارة الأمريكية  كية خلال الأيام الأخيرة، فإن مسئولين من السَّ حف الُّرت لتقارير نشرتها بعض الصُّ
سات الخيريَّة لدراسة مدى شعبية  في أنقَرة، قاموا بزياراتٍ إلى بعض الجماعات الإسلامية والمؤسَّ
ونفوذ كلِّ جماعة، وتُشير المصادر نفسها إلى أن الأمريكيين يعرضون على زعماء الجماعات التي 
ق  الَّرش المعتدل( في إطار مشروع  بـ)الإسلام  ما يسمى  التَّعاون الاستراتيجي في نشر  يزورونها 
في  بهم  لطلاَّ راسة  الدِّ مجال  وفتح  لجماعاتهم  ياسي  والسِّ ي  المادِّ عم  الدَّ وتقديم  الكبير  الأوسط 

الولايات المتحدة. 

ينية التركيَّة )علي بارداك أوغلو( واشنطن في نهاية الشهر  ئون الدِّ وفي تطور آخر زار رئيس الشُّ
الماضي، وذكرت مصادر صحفيَّة أنَّه بحث مع الأمريكيين خلال زيارته سُبُل التَّعاون في تعميم 
الأمريكيين  أنَّ  ويبدو  الشأن.  بهذا  ملموسةً  خططًا  الأمريكيون  منه  وطَلَب  كي  الُّرت النُّموذج 
ونه بـ)الإسلام المعتدل(؛ لخبراتها  كية للتعاون في صناعة ما يسمُّ ينية الُّرت ئون الدِّ اختاروا رئاسة الشُّ
ينية كمؤسسة رسميَّة خاضعة لنظامٍ  الة وضبط المشاعر الدِّ وح الإسلامية الفعَّ وتجاربها في إماتة الرُّ
البلاد كالإفتاء وتعيين الأئمة والخطباء للمساجد  ينية في  الدِّ ئون  الشُّ علماني، وتسيطر على كافة 

ومدرسي القرآن وغير ذلك()2(.

التي  العقوبة  الوزراء التركي وهي مقدار  التعديلات طلبها الاتحاد الأوروبي ولم يوافق عليها إلى الآن رئيس  = بقيت بعض 
يتحملها المعلم أو الأب إذا علم ابنه القرآن في البيت قبل أن يبلغ الحادية عشرة من عمره .. انظر: مجلة المجتمع العدد )1664( 

رجب )1426هـ( الموافق أغسطس )2005م(.
)1( الطبعة الإلكترونية من مجلة »يو إس نيوز آند وورلد ريبورت« الأمريكية العدد )25-4-2005م( 

..Us news and world Report
)2( من مقال بعنوان: )ماذا وراء التقرب الأمريكي من الجماعات الصوفية في تركيا؟!( في )16-3-2004م( لإسماعيل باشا. 

إسلام أون لاين.
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يقول »حسين باجسي« أستاذ العلاقات الدوليَّة بجامعة أنقرة: »إنَّ تركيا ترغب في أن تكون 
ا تستطيع بالفعل أن تكون  حاملة رسالة العالم الإسلامي إلى الغرب. وتعتقد الحكومة التركيَّة أَّهن

ق والغرب، وهذه هي سياستها الخارجيَّة«)1(. جسًرا يربط بين الَّرش

وفية بلغت قوتها ونفوذها الذي وصل إلى  وتذكر بعض التَّقارير أنَّ جماعة فتح الله كولن الصُّ
كية  ولة الُّرت جمهوريات آسيا الوسطى ودول البلقان وحتَّى إلى بعض دول أفريقيا، بمساندة الدَّ
لفي  يعي والسَّ ول؛ الشِّ ى الجماعة للتيَّارين المتنافسين في تلك الدُّ ومباركة الإدارة الأمريكية لتتصدَّ
وفية)2(. كية والفكرة الصُّ ابي كما يصفونه( كتيارٍ ثالث »إسلامي مُسالم« خليط بين العُنصـرية الُّرت )الوهَّ

يقول فتح الله كولن: )عرفت الدنيا إسلام العرب والعجم، فلم يقعا موقع الإعجاب منها، 
ولكنها ستتعرف على إسلام الأتراك وسوف يعجبها()3(.

كية أنموذجًا ينبغي تعميمه؟ وفية التُّر رق الصُّ ولكن لماذا تُعدُّ الطُّ
ريقة  الطَّ بعِ  يتَّ الذي  يار  التَّ هو  تركيا  في  ائد  السَّ وفي  الصُّ يار  التَّ أنَّ  إلى  هنا  نشير  أن  نودُّ 

قْشَبنديَّة. النَّ

ين آيدن في دراسته عن النَّقْشَبنديَّة: يقول الأستاذ فريد الدِّ
)إنَّ استغلالَ السلطةِ للنَّقْشبنديّين كان الهدفُ منه ترويضَهُمْ على السيِر طِبقًا للقواعد المرسومة 
اعة العمياء في الخطوة الأولى؛ فاستخدمتهم بصورةٍ فعليةٍ في خلق جوٍّ مطلوبٍ  الطَّ لهم؛ وعلى 
مرة الحاكمة في بوتَقَة العلمنَة والإلحاد كمرحلةٍ ثانيةٍ؛ وترسيخ قواعد  ةِ للزُّ لإذابة الجموع المضادَّ
الرأسماليَّة ضدّ المستضعفين، وسدِّ الانتباهِ ضدّ الصحوة الإسلاميَّة الّتي بدأت منذ سنين تنتشر 

في أنحاء العالم كخطوة ثالثة.

http://www.islammemo.cc 1( انظر: إيجال شليفر ـ كريستيان ساينس مونيتور ـ ترجمة: زينب كمال نقلًا عن(
 h t t p : / / w w w . a l a s r . w s / i n d e x . c f m ? m e t h o d = h o m e . c o n & c o n t e n t I D = )2 (

keywords&3496=الصوفية
)3( جريدة الزمان التركية 7/يناير /2005م.
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ون  يعتزُّ زالوا  ما  الذين  النَّاس  من  كثيًرا  فإنّ  بعيدةٍ،  حدودٍ  إلى  الأهداف  هذه  تحقّقت  فقد 

ذت صورةً أخرى غريبةً؛  تْ المفاهيمُ القرآنيةُ في عقليتهم، واتّخ بالإسلام ويهتفون باسمه، تغّري

حكايات  من  سلسلةٍ  عن  عبارةً  اعتقادهم  في  الإسلامُ  وأصبح  بالباطلِ؛  الحقُّ  عليهم  والتبس 

فإنّ  بهم،  والاستشفاع  الموتى  وتعظيم  القبور،  وزيارة   ، النبويِّ المولد  وحفلات  الصّالحين، 

أنه لا يعدو عن علاقةٍ شخصيةٍ  العامّةِ،  اليوم في معتقد  يُعرَفُ من مفهوم الإسلام  خلاصة ما 

للعبد بمعبوده فحسب؛ دون أي شيءٍ آخر من علاقاته ونشاطاته وأفعاله مع بني جنسه في بقية 

مجالات الحياة()1(.

وتأملاتهم  المسلمين  وفية  الصُّ مذاهب  أنّ  جيدًا  المعروف  )من  نيكولسن:  المستشرق  يقول 

ر أرضًا مشتركةً يمكن أن يلتقي فيها أناسٌ من  ا توفِّ ا، وإلى حدٍّ ما فإّهن أثّرت في الإسلام تأثيًرا قويًّ

ون بروح التسامح  دياناتٍ مختلفةٍ، مع بقائهم مخلصين للديانة التي يؤمن بها كل واحدٍ منهم، يلتفُّ

والتفاهم المتبادل()2(.

ومي( -وهو  ين الرُّ م )جلال الدِّ وتأكيدًا لما ذكرناه سابقًا فقد نشرت صحيفة البيان أنّه قد كُرِّ

اعر الوحيد ضمن قائمة أكثر الكتب مبيعًا. ريقة المولوية- باعتباره الشَّ شيخ الطَّ

وفية التي ترتبط باسمه، ففي مدينة )دالاس( بمفردها ظهر ما يزيد   وقد انتشرت الأماكن الصُّ
عًا خلال العام الماضي تقريبًا، يقول )علي أمين زاده( أحد مواطني تكساس المولود  على )30( تجمُّ
زعيمًا  ليصبح  العاصمة  بواشنطن  دالاس  مطار  في  أمنٍ  كضابطِِ  وظيفته  ترك  والذي  إيران،  في 
وفية مزدهرة للغاية هذه الأيام، والعديد  لجماعة صوفيَّة جديدة في تكساس يقول: )حركة الصُّ
والصداقة  الحبِّ  حول  تدور  التي  وفي  الصُّ الإسلام  لرسالة  يستجيبون  باتوا  الأمريكيين  من 

والتفاهم(!)3(.

)1( انظر: النقشبندية بين ماضيها وحاضرها )284(.
)2( موسوعة المستشرقين )416(.

)3( صحيفة البيان: )10 /1423/10هـ( الموافق )14( ديسمبر )2002م(.
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ـرق  الشَّ صحيفة  مع  مقابلة  في  الأمريكية  المتَّحدة  الولايات  قاطني  من  العرب  أحد  يقول 
وفية( وهناك جمعيَّات  الأوسط: )أنت تسمع عن ظاهرةٍ جديدةٍ في الولايات المتحدة اسمها )الصُّ

صوفيَّة أمريكية في كلِّ مكان()1(.

من  الكثير  متنها  على  دخل  التي  القاطرة  هي  وفية  الصُّ )كانت  سميث:  جين  الكاتبة  تقول 
وفية المختلفة، وتكتسب المزيد  الأمريكيين إلى عقيدة الإسلام وينمو حاليًا عدد من المذاهب الصُّ

من الأتباع في الولايات المتَّحدة ذاتها()2(.

يرصد  /2012م  أكتوبر   /13 في  الصادر  لعددها  الكويتية  المجتمع  مجلة  نشرته  تقرير  وفي 

يمكن  الصوفيين  خلال  من  أنه  شعرت  »بعدما  بالصوفية  المتحدة  الولايات  اهتمام  التقرير 

الطريق على الإرهابيين  المحليين من جهة، وقطع  المسلمين  الكثير في تحسين صورتها بين  صنع 

والمتشددين من جهة أخرى«، على حد ما جاء بالتقرير.

 ومن مظاهر هذا الاهتمام:
م عن نيتها تنظيم مؤتمر دولي للصوفية في مواجهة »أفكار  • إعلان أمريكا في شهر فبراير2010	

التشدد« في العالم الإسلامي.

وبين  بينها  معاهدة  على  بالتوقيع  م  • أبريل2010	  21 في  بباكستان  الأمريكية  السفيرة  قيام 
اتحاد الصوفيين في باكستان، قدمت لرئيسه مليونًا ونصف المليون دولار، قررت تخصيصها 
التاريخية وصيانتها، إلى  المزارات  باكستان، وترميم  المقدسة« للصوفية في  لتزيين »الأماكن 

جانب بناء قُبب جديدة على المزارات المختلفة)3(.



)1( صحيفة الشرق الأوسط الأربعـاء )22 محـرم 1426هـ- 2 مارس 2005م( العدد )9591(.
)2( الإسلام والمسلمون في أمريكا، تأليف جين سميث، ترجمة محمد الخولي.

)3( مجلة المجتمع في 13/ أكتوبر 2012م.
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النشاط الصوفي بعد أحداث »11« سبتمبر

بافتتاح  سبتمبر  من  عشـر  الحادي  بعد  المتسارع  النشاط  وفية  الصُّ للحركة  الُمتابع  يلحظ 

وفية  المدارس والأكاديميات والأربطة لاستقبال المريدين والقيام بالمؤتمرات الدّولية حول الصُّ

والتَّصوف ودعم وسائل النّقل الثقافي. 

منتدياتٍ  بإحياء  معتدلين  إسلاميّين  لناشطين  ا  رسميًّ سوريا  سمحت  )2001م(  عام  في 

دمشق  في  الإسلامية  الدراسات  مركز  مدير  وقال  دمشق،  العاصمة  في  واجتماعيةٍ  ثقافيةٍ 

فكرٍ  نشـر  إلى  يهدف  لمنتدى  خيص  الَّرت على  وافقت  ورية  السُّ السلطات  إنَّ  حَبَش(:  د  )محمَّ

ونفى  الطلب.  تقديم  من  شهرين  بعد  واجتماعية،  ثقافية  محاضراتٍ  عبر  معتدلٍ  إسلاميٍ 

م يؤلِّفون تجمعًا معارضًا،  »حَبَش« أن يكون هو أو رفاقه لهم صلة بأي تنظيمٍ إسلاميٍّ أو أَّهن

د حَبَش  لكنه أردف يقول: »إنّنا نعارض جماعة الإخوان المسلمين«)1(، ومن المعروف أن محمَّ

قْشَبنديَّة. النَّ وفية  الصُّ من 

بحجة  ينية  الدِّ المعاهد  جميع  هجمة شرسة على  اليمنيَّة  الحكومة  شنَّت  عام )2001م(  وفي 

وفي)2(. مكافحة الإرهاب، فقامت بإغلاقها عدا )دار المصطفى( بتريم لأنها تتبنَّى النهج الصُّ

وفي )2001/3/28م( عقد في مدينة بامبرج الألمانية المؤتمر الثامن والعشـرون للمستشرقين 

وفية كحركات  مت في المؤتمر بَحْث بعنوان »الأخوة الصُّ الألمان، ومن ضمن البحوث التي قُدِّ

قْشَبنديَّة في داغستان والتجانيَّة في غرب أفريقيا، وصورة الموالد الشعبيَّة  اجتماعية«، والحركة النَّ

في مصر)3(.

)1( وكالة الأنباء الفرنسية - الثلاثاء )1422/4/12هـ( - الموافق: )2001/7/3م(.
)2( صحيفة الشرق الأوسط )2001/12/10م(.

)3( انظر: صحيفة الشرق الأوسط الأربعـاء )1422/1/4 هـ( )3/28/ 2001م( العدد )8156(.
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أيام  الألمانية  ايدناور  كونراد  مؤسسة  مع  بالتعاون  المغرب  في  أُقيمَ  )2002م(  أكتوبر  وفي 

بعد  ما  أفق  في  عربي  ابن  حول  دولية  ندوة  باط  بالرِّ الأول  تشرين  أكتوبر   )26  ،25  ،24(

الحداثة)1(.

والإسبانيّة(  والفرنسيّة  )الإنجليزيّة  اللغات  تعليم  أقسام  افتتاح  تم  )2002م(  عام  وفي 
الطلبة  تستقبل  الأقسام  وهذه  كفتارو(،  )أحمد  النقشبندي  للشيخ  التابعة  الشرعية  المعاهد  في 
ول  م الطلبة العرب هذه اللغات كي يقوموا بالتدريس في هذه الدُّ الناطقين بهذه اللغات أو تُعلِّ

بعد ذلك)2(.

وفي يناير )2003م( أُعلن عن تأسيس الاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية)3(.

م المركز الثقافي الأوروبي البلغاري ندوةً حول أدب التَّصوف في  وفي )2003/7/12م( نظَّ
الإسلام)4(.

مرعي،  بجامعة  الشهيرة  بالُحديدة  الشرعية  العلوم  دار  كليّة  افتتاح  تم  )2003م(  عام  وفي 
والتي يقدر عدد طلابها بـ)3000( طالب وطالبة.

وقد قامت الكلية على هدفين: 
وشرك  بدع  من  تحمله  بما  الطلاب  نفوس  في  وفية  الصُّ العقيدة  وترسيخ  التَّصوف  تقرير  أ- 

وخرافات.

)1( جريدة الشرق الأوسط الأحـد 20 شعبـان 1423 هـ 27 أكتوبر 2002 العدد 8734 شارك فيها حوالي ثمانية وعشرين 
ا من: إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، الكويت، قطر، تونس، الجزائر والمغرب.. مفكرًا وباحثًا مختصًّ

)2( وكالة الأنباء الفرنسية - سبتمبر )2002م(.
السنة   )2037( العدد  2006م(  إبريل   28( الموافق  1427هـ(  الأول  ربيع   30( الجمعة  السعودية  الوطن  صحيفة   )3(

السادسة.
العدد )8992(،  الموافق: )12 يوليو 2003م(  السبـت )13 جمـادى الأولـى 1424هـ(  انظر صحيفة الشرق الأوسط   )4(
المحاضران هما  الكسندر فسلينوف والبروفيسور تسفيتان تيوفانوف الأستاذ في قسم الاستشراق بجامعة صوفيا، ومما يذكر أن 
الأساتذة فسلينوف وتيوفانوف وبليف كانوا قد أشهروا إسلامهم في أوقات سابقة وينشطون حاليًا في مجال نشر الحقيقة عن 

الدين الحنيف في أوساط الرأي العام في بلغاريا. 
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وفية ليكونوا علماء وقضاة ومدرسين، ومن ثمَّ  ب- تأهيل الطلاب ممن تربوا على العقيدة الصُّ
تولي المناصب وأماكن التوجيه في المجتمع والتأثير فيه بكل وسيلة)1(.

وفية العدد الأول من:  وفي أغسطس )2003م( الموافق جمادى الآخرة )1424هـ( صدر للصُّ
المحمديَّة بمصر، وتقع في  العشيرة  وفية( وهي من مطبوعات  الصُّ البحوث والدراسات  )مجلة 
وف في  التصُّ الذي يهدف إلى )إحياء  العلمي الصوفي  المركز  نحو )600( صفحة، وتصدر عن 

ة، ونشـره على كافة مستوياتها، وبين كل فئاتها، وفي مختلف أوجه أنشطتها(!)2(. الأمَّ

د  البوطي( والدكتور )محمَّ د سعيد  الدكتور )محمَّ المجلة  التّحكيم في  ويبرز بين أعضاء لجنة 
علوي المالكي توفي عام 1425هـ(.

وفي عام )2003م( شَهِدتْ مدينة )الإسكندرية( في الفترة من )18-21 إبريل( المؤتمر العالمي 
اذليَّة بمدينة الإسكندريَّة، وقد انعقدت جلسات المؤتمر بمكتبة الإسكندريَّة بالتَّعاون  ريقة الشَّ للطَّ
و)المعهد  العلميَّة(  راسات  والدِّ للبحوث  الفرنسي  الوطني  و)المركز  اليونسكو(  مة  )منظَّ مع 
الفرنسي لآثار الشرقيَّة( و)الوزارة الفرنسيَّة للبحث العلمي( و)وزارة الخارجيّة الفرنسيّة( و)دار 

العلوم الإنسانية بفرنسا( وأخيًرا )وزارة السياحة المصريّة()3(.

الفارضية  الطريقة  ومشايخ  علماء  الدنماركية  الثقافة  وزارة  استضافت  2004م  أوائل  وفي 
الماضي  بين  الصوفي  »الإسلام  عنوان  تحت  يومًا  من عشرين  أكثر  استمر  ا  دوليًّ مؤتمرًا  وعقدت 

والمستقبل« )4(. 

وفي سبتمبر من عام )2004م( تم افتتاح أول أكاديميَّة للصوفيَّة في مصر)5(.

)1( www.alsoufia.com. أنشئت الكلية عام )1413-1992م( ولكن افتتاح الأقسام واكتمال العمل بها كان في التاريخ 
المشار إليه.

)2( مجلة البحوث والدراسات الصوفية، العدد الأول من مقدمة المجلة.
)3( انظر: مجلة البحوث والدراسات الصوفية - العدد الأول )ص:595(.

)4( جريدة اللواء 2007/11/27
أخبار  وانظر   ،http://www.islamonline.net لاين.نت  أون  إسلام  موقع  على  )14-7-2004م(  في  نشـر   )5(

.www.asheira.org\news.php :الأكاديمية على هذا الرابط
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ج وابن عربي وابن  أُقيمَت على مدى عشرين يومًا محاضراتٍ عن الحَّال وفي عام )2004م( 
الفارض في الدانمارك)1(.

يقول الدكتور عمّار حسن:
المتصوفة  ب  وتقرُّ فة،  المتصوِّ من  الحكومة  ب  تقرُّ ا  جليًّ ظهر  مصر  في  الأخيرة  الفترة  )وفي 
للتقارب، فقد خلقت الظروف الملائمة للتحالف ضدّ  عي من الطرفين  من الحكومة، بل والسَّ
بينما هي  له مكانته عند المصريين،  ا  دينيًّ باعتبارها طرحًا  العام  الرأي  أمام  الجماعات الإسلاميّة 
لفية التي ترى تحريم رفع القِبَاب على القبور وتحريم  تحتمي بالنظام ضد ممارسات الجماعات السَّ
ض  وفية على بثِّها بين الناس، والتي لولاها لتقوَّ واف بها وعبادتها، والتي تتعيّش الجماعات الصُّ الطَّ
الموالد  حضور  على  السياسية  السلطة  حرصت  فقد  هنا  ومن  التَّصوف،  أركان  من  ركيٌن  ركنٌ 
وفية أبو الوفاء التفتازاني عضوًا في الحزب  والاحتفالات الصوفية، بل وصار شيخ مشايخ الصُّ
ولة، بل وحرص رئيس الدولة بنفسه على الصّلاة في  الحاكم ورئيسًا لعدة لجان داخل جهاز الدَّ

مساجد الأولياء مثل سيِّدنا الُحسين والسيِّد البدوي()2()3(.

وفي )2004/1/9م( أُعلِنَ في العراق عن تشكيل »الأمانةِ العليا للإفتّاء والتَّدريس والبحوث 
وفية«)4(. رق الصُّ وف الإسلامي« والتي من أهدافها »إنشاء المدارس الدينية ودعم الطَّ والتصُّ

يَّة  العاَمل شيكر  سيدي  )لقاءات  من:  الأول  اللقاء  هو  مؤتمر  أُقِيمَ  )2004/9/10م(  وفي 
في  اجتمع  حيث  ادس،  السَّ د  محمَّ الملك  لجلالة  امية  السَّ عاية  الرِّ تحت  وف(  التصُّ إلى  للمنتسبين 
د  ه الملك )محمَّ د هشام قبَّاني( وقد وجَّ وف وعلى رأسهم )محمَّ هذا اللقاء لفيفٌ من أرباب التصُّ

.www.aljazeera.net )1(
)2( الصوفية والسياسة )ص:104(.

)3( يقول شعراوي جمعة وزير داخلية مصر في عهد ناصر: )حينما مات ناصر كان علينا وسط مشاهد الحزن ومشاعره الفياضة 
النعش  على  ستتكالب  الصوفية  الطرق  بأن  تفيد  معلومات  وصلتنا  فقد  الجثمان،  لحماية  خاصة  ترتيبات  وضع  على  نعمل  أن 
وتخطفه لتطوف به كافة مساجد وأضرحة أولياء الله الصالحين في القاهرة( شعراوي جمعة وشهادته للتاريخ، صحيفة العربي، 

السنة الأولى العدد )47( )ص:9(.
)4( صحيفة الشرق الأوسط - الجمعـة )1424/11/16هـ( الموافق: )2004/1/9م(، العدد )9173(.
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بها  تؤمنون  التي  بالفكرة  إشادتنا  عن  الإعراب  )نودُّ  فيها:  يقول  للملتقين  رسالةً  ادس(  السَّ
لتحقيقها(. أنفسكم  تجهدون  التي  بيلة  النَّ والغاية 

هذا  في  بالإشارة  جديرة  جليلة  أمور  ثلاثة  )فإنّ   : قائلًا المغرب  صوفية  مناقب  د  يعدِّ ثم 
المذهبيّة  الوحدة  على  الحفاظ  مع  بأعبائها،  القيام  في  ـرعية  الشَّ الإمامة  مُساندة  أولها:  المقام: 
المغرضة،  الرئاسة  حبِّ  من  النفوس  تحرير  وثانيها:  والانفتاح،  الأشعريّة  والعقيدة  المالكيّة 
واد  َ الرُّ من  ةٍ  ثُلَّ تخريج  وثالثها:  غيان،  والطُّ الأنانية  أنواع  ونبذ  لله،  كر  الشُّ على  وترويضها 

الوطنية الخالصة()1(. بالروح  التحلي  الكونية مع  النوازع  أذهانهم  تتناقض في  الذين لم 

الأول  العالمي  »المؤتمر  )باماكو(  مالي  عاصمة  في  أُقِيَم  )2004م(  عام  من  ديسمبر  وفي 
)التَّصوف أصالة وتجدد()2(. أفريقيا« تحت شعار:  بغرب  وفية  الصُّ رق  للطُّ

الحلاج: بحياة  استشراقي  اهتمام 
الإسلامي(  )التَّصوف  كتاب  من  لنسخة  عربيةٌ  ترجمةٌ  بألمانيا  الجمل  دار  عن  صدرت  وقد 
فين المسلمين )الحسين بن  ويدي )تور أندريه( يتناول فيه حياة وتاريخ أبرز المتصوِّ للمؤلِّف السُّ

ج( الذي صُلِبَ في بغداد يوم )26( مارس/ آذار عام )922م(. منصور الحلاَّ

)لويس  الفرنسـي  المستشـرقِ  أنظار  أثار  المأساوي  الحدث  هذا  أنَّ  »أندريه«  وذكر 
جمع  أن  بعد  جديد  من  يبعث  ج  الحلاَّ وكأنَّ  بدا  بحيث  )1883-1962م(  ماسينيون()3( 

)1( وكالة الأنباء المغربية في )10-9-2004م(.
.type=N&1=country&1760=www.alelam.net/policy/details.php?id)2(

)3( لويس ماسينون الفرنسي Massignon، L )1883م - 1962م( يعد هذا المستشرق من أخطر المستشرقين الفرنسيين 
الذين مروا على المنطقة، وقد تعرف على كبار المستشرقين أمثال )جولد زيهر( و)سنوك هرجرونجه( و)لو شاتيليه( الذي هو 
أحب أساتذته إليه في الاستشراق، وقصد بغداد حيث صادف العالم )الألوسي( ثم عاد إلى القاهرة عام )1909م( واستمع إلى 
دروس الأزهر بالزي الأزهري، وانتدبته الجامعة المصرية أستاذًا لتاريخ الفلسفة )1912م - 1913م(، ثم رحل إلى الحجاز 
والقاهرة والقدس )1917م - 1919م( وأقام في القدس وبيروت وحلب ودمشق والأستانة، ثم رجع إلى باريس وحصل على 

الدكتوراه عام )1922م(، وتولى تحرير مجلة العالم الإسلامي ذات الطابع التنصيري )1919م( ومجلات أخرى.
الفرنسي  بالجيش  خدم  وقد  أفريقيا  شمالي  في شئون  الفرنسية  المستعمرات  وزارة  مستشار  فهو  عسكري،  رجل  هذا  مع  وهو 
خمس مرات في الحرب العالمية الأولى، وهو أستاذ جامعي حيث حاضر في تاريخ الفلسفة أربعين محاضرة، وتدريسه كان في 
)الكوليج دي فرانس(، وقد كان عضوًا في عدد من المجامع، فهو عضو في الجمعية الآسيوية، والمجمع العلمي العربي في دمشق 
=            					    )1920م(، والمجمع اللغوي المصري )منذ إنشائه 1933م(.
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أثره فيما يزيد على )2000(  ق الأوسط عنه مقتفيًا  ما في مكتبات أوروبا والَّرش ماسينيون كل 
صفحة  على )900(  يشتمل  مُدهِشًا  جبّارًا  عملًا  الحصيلة  فكانت  والغرب،  ق  الَّرش من  بحث 

وفي المسلم)1()2(. تسلِّط الضوء على حياة هذا الصُّ

ابن عربي ضمن  بتأليف كتاب عن  أبو زيد  كتور نَْرص  الدَّ الألمانية،  دار »هردر«  وقد كلفت 
ق والغرب)3(. وحانيَّة في الَّرش سلسلةٍ عن أعلام الرَّ

= وأبرز ما تتميز به هذه الشخصية الطابع التنصيري، فهو الراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصر، ووضع 
اتجاهه التنصيري البارز في خدمة السياسة الاستعمارية الفرنسية حينذاك.

وما تخصصه في الفلسفة والتصوف )الحلاجي( وتأليفه فيهما سوى لتوظيفهما في النشاط التنصيري السياسي الظاهر والخفي 
وتدعيمًا للتصوف الغالي، فقد كتب عن: آلام الحلاج المقتول )309هـ( ومذهب الحلاجية )1909م(، والحلاج والشيطان في 
نظر اليزيدية، وكتابا اليزيدية المقدسان )1911م(، وتاريخ تأليف رسائل إخوان الصفا )1913م(، وأربعة نصوص متعلقة 
والتجربة  )1922م(،  السوربون  من  دكتوراه  رسالة  أول  الإسلام،  في  التصوف  شهيد  الحلاج  وآلام  )1914م(،  بالحلاج 
الصوفية والأساليب الأدبية )1927م(. وفي الفلسفة بالإضافة إلى ما سبق: تاريخ المصطلحات الفلسفية بالعربية )ما زالت 
الطبيعة في  وراء  وما  والفلسفة  النفساني )1928م(،  والنقد  وابن سبعين  )تحقيق(،  ابن سينا لابن سبعين  وترجمة  مخطوطة(، 
والمتنبي  والخطابية،  القرامطة،  مثل:  جوانبها  وبعض  الباطنية  الفرق  في  دراساته  واتسعت  )1950م(.  الحلاجي  التصوف 
القرامطة  عن  مراجع  وثبت  )1936م(،  الإسلام  في  الإسماعيلي  العصر  وإمام  )1935م(،  الإسلام  في  الإسماعيلي  والعصر 
التفكير  في  والزمن  )1932م(،  الغزالي  حسب  الأناجيل  في  المسيح  مثل:  قليلة  والفكرية  الإسلامية  ودراسته  )1939م(. 
كان  لقد  )1957م(..  العرب  عند  العلم  وتاريخ  )1955م(،  والإسلام  المسيحية  في  الكهف  وأهل  )1953م(،  الإسلامي 
ماسينون )مستعمرًا نشطًا يؤمن بالسياسة الاستعمارية للمارشال ليوتي في المغرب، وعمل على تنفيذها لتأييد سياسته )البربرية( 
في مراكش، بعد أن وجد ما يسوغها من الناحية الفكرية، ليس هذا فحسب، بل بتأييد الاستراتيجية الفرنسية لدمج المغرب مع 
فرنسا، ولم يكتف بما قامه في المغرب العربي وإنما لحق بسورية واتصل بأهل الساحل السوري وجبال العلويين، وكاد يقنعهم 
بولاء فرنسا لهم وبولائهم لفرنسا، وإمكان فصلهم عن جسم سورية بدولة خاصة بهم، وتعزل سورية في مناطق داخلية لا 
يربطها بالعالم ساحلها أو بحرها، والعجب أن هذا الرجل هو الذي أثر في مسيرة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود وأقنعه بدراسة 
التصوف في جامعة السوربون، وهو الذي أقنع الدكتور عثمان يحيى بكتابة الدكتوراه حول مؤلفات ابن عربي وتاريخها في سفر 
ضخم وصل إلى تسعمائة صفحة، وأشرف على الرسالة بنفسه، أما تمويل الأطروحة فكان من المركز القومي للبحوث العلمية 
في باريس ومنظمة اليونسكو، وترجم هذه الأطروحة إلى العربية شيخ الأزهر د. أحمد الطيب.. وقد كتب د. عبد الرحمن بدوي 
ترجمة مفصلة عن جوانب عديدة في شخصيته وحياته ودراساته وتدريسه، للمزيد عن هذا الرجل انظر كتاب: مستشرقون 
)سياسيون - جامعيون - مجمعيون( تأليف: نذير حمدان، مكتبة الصديق الطائف، )ط.1408هـ(، ص)193-211(. وكتاب 

عبد الحميد بن باديس حياته وآثاره د.عمار الطالبي )50/1(.
.http: //www.aljazeera.net/NR/exeres )1(

باريس  مقيم في  عراقي  يرويها قس سرياني  رواية  الشيبي  كامل مصطفى  للدكتور  الحلاج  ديوان  مقدمة شرح  )2( جاء في 
على  خاص  قداس  بإقامة  )1953م(  ربيع  في  كلفه  ماسينون  لويس  المستشرق  إن  القس:  هذا  يقول  الموصلي،  دهان  يدعى 
أنه  الموصلي  ويذكر  وفاته،  ذكرى  يوم  الفرنسية  العاصمة  في  عليها  يشرف  التي  البيعة  في  الحلاج  منصور  بن  الحسين  روح 
، فقال ماسينون: الحلاج رجل متصوف روحاني، وأن فوارق الأديان لا يحسب لها  دهش لطلبه وذكره بأن الحلاج كان مسلمًا

حساب في حالته، انظر: المقال الذي كتبه جهاد فاضل في مجلة الحوادث العدد )1420(.
)3( صحيفة النهار، الأربعاء )2 يويو / تموز 2003م(.
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وقد تُرجمت تائيَّة ابن الفارض إلى الألمانية في مدينة فيينا، كما ترجمها إلى الإيطاليَّة )أكنيزوا( في 
روما وإلى الإنجليزيّة )نيكلسون()1(.

دة إلى الإنجليزية)2(. وفي الأمريكي حمزة يوسف قصيدة الُرب ومؤخرًا ترجم الصُّ

ولي الثاني لمركز المخطوطات الموقعة،  وفي عام )2005م( بدأ بمكتبة الإسكندرية المؤتمر الدَّ
والذي يضمُّ مجموعة مخطوطات نادرة محفوظة في عواصم عربيَّة وأجنبيَّة بخطِّ مؤلِّفيها أو توقيعهم 
)الفتوحات  الكتب  أهمِّ  ومن  العربي،  التراث  في  ثراءً  الباحثون  يعتبره  ما  إلى  تُشير  مجالات  في 

يخ الأكبر ابن عربي )نحو 1240-1164()3(. المكيَّة( البالغة )37( جزءًا بخطِّ يد الشَّ

ج وابن عربي تمثل التَّصوف  ونحن حينما نذكر هذه الكتابات هاهنا فإننا نبين أنَّ شخصية الحَّال
لتاريخ  الوجه الآخر  إن لم يكن لإبراز  فلماذا هذا الاهتمام  يراد إحياؤه من جديد،  الذي  الغالي 

الون في ضلالهم. المسلمين، وليستمر الضَّ

رت  وصدَّ وفية  الصُّ عن  كاملًا  ملفًا  اليوسف  روز  مجلة  أَصدرَت  )2005/4/16م(  وفي 
الملف بقولها: )يجب أن نعترف بالإهمال والتقصير.. الإهمال؛ لأنَّنا أهملنا كتلة إسلاميَّة ضخمة 
وفية.. والتقصير؛ لأنَّنا لم نمدْ لهم  رق الصُّ منتشرة في كل قرى ومدن وربوع مِصر.. وهي الطُّ
وتيَّارات  جماعات  زالت  وما  بها  قامت  بالتَّشويه  امات  اّهت يواجهون  وتركناهم  العون،  أيادي 
وفية، ونكشف جوهرها وفلسفتها،  إسلامية... ثم تقول: وفي هذا الملف نعيد الاعتبار إلى الصُّ
ونجري حواراتٍ مع شيوخها وعلى رأسهم شيخ مشايخها، ونبحث في جذورها وإرشاداتها 
نقيٍّ  إسلامٍ  أجل  من  ذلك  كل  الهجوم،  وأسرارَ  أسبابَ  ونكشف  الإسلامي،  العالم  أنحاء  في 

)1( بدوي: تاريخ التصوف )ص:30(. 
جامعة  في  الإنسانيات  لمادة  أستاذ  فوالده  مثقفة؛  عائلة  من  المذهب..  مالكي  الأصل..  أمريكي  هانسن..  يوسف  حمزة   )2(
هارفارد.. وأمه خريجة جامعة بيركلي العريقة.. أما جده فكان عمدة لإحدى مدن كاليفورنيا.. قرر في السابعة عشرة من عمره 
أن يسلم .. فترك دراسته الجامعية التي كان قد أوشك على الانتهاء منها ليذهب في جولة لعشر سنوات في المنطقة العربية.. عاد 
ا، دعا في برنامج له على قناة  لأمريكا وأسس معهد الزيتون الذي يتبعه ستة فروع في أمريكا، وهو من الصوفية النشيطين جدًّ

)mbc( إلى إمداد الفلسطينيين بالأكل والشرب ومنع الأسلحة عنهم. انظر: موقع إسلام أون لاين )2004/7/4م(.
)3( رويترز، الثلاثاء )1426/3/17هـ( الموافق: )2005/4/26م(.
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المصالح  لتحقيق  السياسي  التوظيف  عن  بنفسه  وينأى  يني  الدِّ التَّطرف  يواجه  معتدلٍ  وسطيٍّ 
الخاصة()1(.

ة )1425هـ( تم افتتاح )مركز الروحة للتَّعلم والتعليم( بجدة وهو من  وفي )26( ذي الِحجَّ
وفية)2(. المراكز الصُّ

وفي)5( يوليو )2005م( أُقِيمَ مؤتمر )حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر( الذي بدأ 
ر في  قرَّ الثاني( وقد  الله  الملك )عبد  الأردني  العاهل  برعاية  ن(  )عََّام الأردنيَّة  العاصمة  أعماله في 
الفكر  بأن  الأزهر  أفتى شيخ  )لقد  فقال:  المعتدل،  بالتصوف  له  واصفًا  التصوف  فكرة  خطابه 
اعتراف  بالمذاهب هو  الاعتراف  أن  ذلك  الشهادتين،  إلى  يستند  دام  ما  مقبول  المعتدل  وفي  الصُّ
بعضًا،  بعضنا  تكفير  عدم  إلى  يؤدي  مما  ة،  المهمَّ لهذه  ل  المؤهَّ هو  من  وتحديد  الإفتاء  بمنهجيَّة 
وإغلاق الباب أمام الجاهلين الذين يمارسون أعمال القتل والإرهاب باسم الإسلام والإسلام 

منها بريء()3(.

رق  ا بعنوان )الطُّ وفي الفاتح من سبتمبر من عام )2005( أقامت الجماهيرية الليبيَّة مؤتمرًا دوليًّ
ها ومستقبلها( ومن أهداف المؤتمر اقتراح الخطط والوسائل والبرامج  وفية في أفريقيا حاِرض الصُّ
وايا  رق والزَّ التي تساعد على تفعيل دوره، أما شِعار المؤتمر فهو: )معًا من أجل تفعيل دور الطُّ

وفية في أفريقيا()4(. الصُّ

وفي )6/يونيو /2005( أُقِيمتْ ندوة في القاهرة بعنوان: التَّصوف ودوره في الإصلاح)5(.

ف(  التَّطرُّ مقابل  في  ف  )التَّصوُّ بعنوان:  نقاشيَّة  حلقة  أُقِيمتْ  /2006م(  )13/فبراير  وفي 
وفية)6(. تحت رعاية الجمعية العالميَّة للدعوة بالاشتراك مع مشيخة الطرق الصُّ

)1( مجلة روز اليوسف العدد )4010( )2005/4/16م(.
)2( صحيفة البلاد العدد )17644(.

)3( انظر: صحيفة الرياض - الثلاثاء )28( جمادى الأولى )1426هـ( - )5( يوليو )2005م( - العدد )13525(.
(4) http: //www.libsc.org/LSC/elan1.htm.

)5( انظر موقع العشيرة المحمدية على شبكة الإنترنت.
)6( صحيفة اللواء الأردنية الاثنين )13 /فبراير /2006( العدد رقم: )1693(.
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وفيَّة، تم  وفي )12 -14 نوفمبر 2005م( عُقد في تلمسان الجزائريَّة مؤتمر علمي دولي حول الصُّ
اختيار الموقع لاحتوائه على ضريح »سيدي بومديان الشّعيب« الذي أدخل الصوفية إلى الجزائر)1(.

وحية  ولي الأول للسمعة الرُّ وفي )أكتوبر 2006م( استضافت مستغانم الجزائريَّة المنتدى الدَّ
وفية)2(. والصُّ

وايا المغاربيَّة، وكان من ضمن  وفي )إبريل/2006م( انعقد المؤتمر الدولي الأول حول دور الزَّ
راسات والأبحاث في مجال المؤسسات الإسلامية  توصيات المؤتمر إنشاء مركز متخصص في الدِّ

والزوايا لتفعيل دورها)3(.

وفي يوميِّ الأربعاء والخميس )26-2006/4/27م( عقدت أكاديميَّة القاسمي بالاشتراك 
مع الجامعة العبريَّة في القدس مؤتمرًا هو الأول من نوعه برعاية ما يطلق عليه: )دولة إسرائيل( 
قاعة  في  الأول  اليوم  أحداث  جرت  والحاضر(،  الماضي  في  فلسطين  في  )التصوف  حول: 

مئيرسدورف في الجامعة العبريَّة في القدس)4(.

وفي )نوفمبر -2006م( أقيم الملتقى الدولي للإخوان التجانيين الذي احتضنته ولاية الأغواط 
ريقة التجانية)5(. ة للطَّ مقر الخلافة العامَّ

سالة المبطنة كانت ولا تزال  يقول معدُّ التقرير في موقع العربيَّة نت معلقًا على هذا المؤتمر: )فإن الرِّ
لفي، ووفق هذا المنطق يكون ملتقى التجانية بعين  وفي في مواجهة الفكر السَّ التمكين للفكر الصُّ
ماضي قد أسس لعمل طويل المدى الهدف منه محاصرة الإسلام الجهادي والتوجه السلفي()6(.

(1) http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/ newsbriefs/
general/200517/10// newsbrief-04
(2) http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ ar/features/awi/newsbriefs/
general/20068/10// newsbrief-06

)3( صحيفة الوطن السعودية الجمعة 30 ربيع الأول 1427هـ الموافق 28 أبريل 2006م العدد )2037( السنة السادسة.
(4) http://www.qsm.ac.il/news/template.asp?id=1117
(5) http://www.alarabiya.net/Articles/200629482/29/11/.htm
(6) http://www.alarabiya.net/Articles/200629482/29/11/.htm  
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استقطب  الحدث  وفية،  الصُّ حول  الثَّالث  ولي  الدَّ المنتدى  اختتم  /2006م(  )ديسمبر  وفي 
ا وباحثًا في الجزائر وتونس والمغرب ومصـر والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة وألمانيا  )40( أكاديميًّ

ين. وإيران وفرنسا وبلغاريا والصَّ

وفي العالمي بالقاهرة)1(. وفي )5/8/ 2007( أُعلِنَ عن إنشاء المجلس الصُّ

أكثر من  التجانية من  ريقة  الطَّ بالمغرب مؤتمرٌ جمع رجالات  عُقِدَ  يوليو /2007(  وفي )2/ 
احل والعُمق الأفريقي. ة في السَّ أربعين دولة وقد تعاهدوا على نشـر طريقتهم في أفريقيا خاصَّ

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر التجاني التأكيد على »رعاية الدولة العَلَويَّة )الأسرة الحاكمة 
وحية وترسيخ قيم الإسلام  بالمغرب( لمشايخ الطريقة التجانية ومساعدتهم على نشر التربية الرُّ

احل وفي العُمق الأفريقي«)2(. المثلى – على حدِّ زعمهم - وبخاصة في السَّ

وفي )31 آب/أغسطس-2007( أعلنت منظمة اليونسكو احتفالًا بالعيد الثمانيمائة لولادة 
الطريقة  شيخ  ومي  الرُّ ين  الدِّ جلال  المنظمة-  الروحي-حسب  والمعلّم  الفيلسوف  اعر  الشَّ
إلى  وصولًا  الأرجنتين  من  تمتد  بلدًا   )18( من  أكثر  الذكرى  هذه  إحياء  في  المولويَّة،ويشارك 
وفية)3(. جل وبأشعاره وتقديم الحضرة المولوية والموسيقى الصُّ أندونيسيا، يتم خلالها التعريف بالرَّ

برعاية  الجزائر  في  ف  للتَّصوُّ ولي  الدَّ للملتقى  الرابعة  الطبعة  أُقِيمَ   )2007/9/11( وفي 
–موسيقى-شريعة-طريقة-حقيقة- ف-ثقافة  تصوُّ الملتقى  شِعار  وكان  الجزائريَّة،  الحكومة 

أصداء ومواقف)4(.

في 2008م وأثناء انعقاد مؤتمر عن دور الصوفية أمام تحديات العصر أعلن محمد علاء أبو 
العزايم شيخ الطريقة العزمية إنشاء قناة صوفية في يناير 2009م.

(1) http://www.moheet.com/asp/show_g.asp?pg=1&lc=68&lol=1945934
)2( رويترز )2007/7/2(.

)3( الخبر في موقع المنظمة في التاريخ المذكور، وانظر: وكالة اكي الإيطالية في )31/أغسطس /2007(.
2923=http://www.entv.dz/ar/culture/index?voir : )4( ذكر المؤتمر وسائل الأنباء، انظر مثلًا
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يقول الدكتور جعفر إدريس معلقًا على قيام هذه القناة: )إنني أخشى أن يكون وراء هذه القناة 
الفضائية الجديدة بعض الجهات الخفية، فعندما كنا في أمريكا كنا نكاد نرى تشجيع من الحكومة 
الأمريكية للحركات الصوفية لكي تقف في وجه الحركات السنية الصحيحة، وأخشى أن يكون 
هذا الأمر من هذا النوع بهدف مواجهة حالة الانتباه لأهمية الإعلام بمختلف وسائله التي سرت 

بين فصائل الصحوة الإسلامية في الآونة الأخيرة بالكثير من دولنا العربية والإسلامية()1(.

ف تنبي أن وراء الأكَمَة ما وراءها، وأن  إنَّ هذه المؤتمرات والفعاليات المتلاحقة حول التَّصوُّ
ا  ك ذاتيًّ ة مقبلة على مدٍّ صوفيٍّ يراد إحياؤه من جديد بعد أن بدأ بالخمود، سواءً أكان هذا التحرُّ الُأمَّ

. ، فالخطر العقائدي لا يزال قائًام وفية، أم هو بتحريكٍ غربيٍّ عربيٍّ من قبل الجماعات الصُّ

وفية في  رق الصُّ يقول الباحث الدكتور عامر النَّجار: )إنه قد يكون مما ساعد على انتشار الطُّ
الطرق  لواء هذه  المصـريين للانضمام تحت  الألوف من  واندفاع عشرات  انتشارًا عجيبًا،  مصر 
عب المصـري عن التفكير في  وفية، ليشغلوا الشَّ رق الصُّ ام أنفسهم لحركات الطُّ هو تشجيع الُحكَّ
أحوال البلاد، فبدلًا من أن ينشغل الإنسان المصريُّ بالتفكير في ظروفه الاجتماعية والاقتصادية 
يئ  يئة، بدلًا من أن يفكر في فقره وبلائه، بدلًا من أن يفكر في طريقةٍ للخَلَاص من وضعه السَّ السَّ
بالثورة على الحاكم، فإن الحاكم نفسه يعمل على شغل فكره من خلال تشجيعه إلى الانضمام إلى 
هم  ريق، وهكذا انشغل المصريون كلُّ وفية، فيجد عالمه وخلاصه في رحاب الطَّ رق الصُّ إحدى الطُّ

ام()2(. وفية وتركهم الُحكَّ رق الصُّ من بالطُّ في هذه الحقبة من الزَّ

هي  فيها  تعرض  التي  العمل  وأوراق  بكوادرها  المؤتمرات  هذه  إنَّ  نقول:  أن  البَدَهيِّ  ومن 
برامج للتَّنفيذ والعمل المباشر، وهذا ما نلحظه من خلال الواقع الذي نعيشه.

ـر  متحضِّ المشرب،  صوفي  جديدٍ،  تيارٍ  أمام  نفسه  يجد  المعاصر  وفي  الصُّ للنشاط  المتأمل  إنَّ 
افتتاح  من  م  المنظَّ التربوي  العمل  ويتبنَّى  ياسي،  السِّ الواقع  مع  يتعامل  النَّظرة،  واسع  الأدوات، 

)1( انظر مجلة الصوفية العدد التاسع.
)2( الطرق الصوفية في مصر د.عامر النجار )282(.
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حلقات تحفيظ القرآن واللقاءات المنظمة، واستخدام الدعوة الفردية، إلى تهيئة رحلات ودروس 
د فيها لفظ الجلالة إلى حد  دة في حلقات فلكلوريَّة يردَّ خاصة للمريد، مع لقاءات تُتلى فيها الُرب
الفناء والجذب، إلى تنظيم الأنشطة الرياضيَّة التي لا يشارك فيها إلا مريدوهم بل وجلب الدعاة 

مة ومتابعة المريدين والتأكيد على الأنشطة المصاحبة. عوة المنظَّ وفية كي يتبنوا الدَّ من الصُّ

تدعو  مجموعاتٍ  شكل  على  يتحركون  فهم  النسائيَّة،  الأوساط  إلى  خطرهم  وصل  وقد 
رقيقات  الصغيرات  الفتيات  المريدات  من  الجماعة  هذه  فـ)تختار  مبرمج  أسلوبٍ  في  تعتقده  لما 
المشاعر، وتعتمد في دعوتها على الإثارة الوجدانية البعيدة عن العقل والتفكير، وتظهر عُضوات 
عوة لوحدها، وتظهر  ائد بكل فتاةٍ حتى تشعر كأنها هي المقصودة بالدَّ هذه الجماعة اهتمامها الزَّ
يارات والاتصالات، ومن الأمور المعروفة أنَّ الإنسان يميل بطبعه إلى من  ة الاهتمام بكثرة الزِّ شدَّ
يهتمُّ به ويمدحه ويعجب به، في هذه الفترة يتم التركيز على أشياء محبَّبة للنفس مثل حفظ القرآن، 

الذكر، الإكثار من ذكر صفات الجنَّة والترغيب في قيام الليل.

سلوكهن  هذا  يصبح  ثم  يخة-  -الشَّ للآنسة  والتعظيم  التقديس  يظهر  اجتماعاتهم  وخلال 
أيضًا بالتَّدرج حتى تصل الواحدة منهن إلى حبِّ هذه الآنسة وتقديسها بطريقة غير طبيعيَّة، وقد 
َـرعي وغير ذلك من الأعذار  الشّ بأنَّه كاحترام العالم لما عندها من العلم  ون هذا التعظيم  يفِّرس
التَّعارف والوصول إلى هذه العلاقة، ولا  الواهية، وخلال الاجتماعات وحلقات الذكر يكون 
البة؛ لأن الآنسة طلبت منها  م خلال هذه الاجتماعات يحفظون القرآن وقد تحفظه الطَّ ينكر أَّهن
البة على العبادة والإكثار منها والالتزام بما تقوله  ا لها تفْعَل ما تريد، وقد تحرص الطَّ ذلك وحبًّ
اغل حتى أثناء العبادة نفسها، وتصلُ الطالبة  الآنسة رغبةً في حصول رضاها، فتكون شُغلَها الشَّ

قابة التي تُفرض عليها ومتابعة أعمالها وعباداتها. إلى هذه الحالة بعد مراحل من الرَّ

وخوفًا من تيقظ هذه الطالبة أو المريدة بصورة عامة ومن ثمَّ يخسرون فردًا من أتباعهم، فإن 
يخ أو الآنسَِة يؤكدون على أتباعهم عدم الالتفات لأي معترض ولو كان والديهم، وقد يوهم  الشَّ
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يخ أو الآنسَِة التَّابع أو الفتاة بأنَّه يعلم بما يفعله وإن كان غائبًا عنه وذلك عن طريق الكشف  الشَّ
إلا  منها  يبقى  فلا  بالتَّدريج،  تزول  الله  محبة  يجعل  ما  وهذا  الكرامات،  بعض  وادعاء  والإلهام 
ل شخصية  يخ أو هذه الآنسَِة فتضمحِّ الادعاء، وأما حقيقة الخوف والمحبة والمراقبة فهي لهذا الشَّ
لِه( فلا حقَّ له في الاعتراض أو الاحتجاج أو  يتِ بين يدي مُغَسِّ التَّلميذ فيصبح كما أرادوا )كاَمل
للشريعة  مخالفًا  كان  ولو  شيخه  تصـرفات  يبرر  أن  المريدة  أو  بالمريد  الحالة  تصل  حتَّى  ؤال  السُّ

ا أشياء تُلقى في قلبه يتلقاها بالكشف()1(. ة أنَّه معصومٌ لا يخطئ أو أَّهن بحجَّ

وفية شروط مسير المريد مع شيخه فتقول: راسات الصُّ ص مجلة البُحوث والدِّ وتُلخِّ

يخ. بر في مراحل صحبة الشَّ 1- الصَّ

اعة وعدم العِصيان وحسن الامتثال للأوامر والنَّواهي. 2- الطَّ

3- التَّسليم وعدم الاعتراض وعدم المبادرة بالسؤال عن شيء)2(.

دة ومنه  عوديَّة بتصنيفاته المتعدِّ تقول الكاتبة أمل زاهد وهي ترصد الخطاب الدعوي في السُّ
وفية،  الصُّ لدى  عوي  الدَّ النَّشاط  في  بارزًا  دورًا  الاجتماعيَّة  الحلقات  )تلعب  وفي:  الصُّ الخطاب 
ة،  وفي لا يستطيع أن يمارِس نشاطَه إلا من خلال الحلقات الخاصَّ عوي النِّسائي الصُّ فالنَّشاط الدَّ
د عَلَوي مالكِي وتلاميذه والحبيب  وفيُّ من خطاب محمَّ عويُّ النسائيُّ الصُّ ويستمدُّ الخطابُ الدَّ

عمر بن حَفِيظ والحبيب علي الَجفْري حاليًا()3(.

النَّسوي  العمل  أنَّ  تبَّني  الإلكِتروني)4(  وفية  الصُّ موقع  قِبَل  من  ت  أُعدَّ ميدانيّة  دراسة  وفي 
وفي في إحدى محافظات اليمن – الُحديدة - هو على النحو التالي: الصُّ

)1( انظر: كتاب الصوفية عقيدة وأهداف، )ص:38( وما بعدها.
)2( مجلة البحوث والدراسات الصوفية )288(.

)3( انظر: مجلة المجلة في )2005/11/24م( من مقال بعنوان: )الداعيات السعوديات مجتمع خفي وخطاب محجب(.
.www.alsoufia.com 4( أُعدت هذه الدراسة عن محافظة الحديدة باليمن(
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الموجودةالتواجد النشاطالكوادر  نوع 

57% من المناطق 
راسة بها تواجد  المشمولة بالدِّ

صوفٌي نسويُّ
رسات عاميَّات موالدِ، زيارات، تحفيظ قرآنٍ، فقيهات، مدِّ

دورات صيفيَّة

الصوفي: التحرك  مجالات 
ـريط والكتاب والقُرص الإلكتروني والبثُّ  ة، قوامها: الشَّ ا تحركات دعوية صوفيَّة مستمرَّ إَّهن

وهم  بدعوتهم  ون  يبِّرش مكان  كلِّ  في  يتجولون  الأرض  في  ودعاة  الإنترنت  ومواقع  الفضائي 

من  يعملون  فهم  السُنة،  أهل  من  سِنةً  يجدون  قد  ديد  الشَّ وللأسف  الحماسة،  أشدَّ  سون  متحمِّ

خلال)1(:

وايا: 1- الأربِطة والزَّ

يارات البدعيَّة والأربطة والزوايا، وذلك بما يلي:  وفية والزِّ رق الصُّ إعادة الاهتمام بالطُّ

أ- تشجيع ما هو قائم.

رق الموجودة الآن في الُحديدة على النحو التالي: ب- إقامة أربطة جديدة، فالطُّ

هانيَّة، الميرغنيَّة. قْشَبنديَّة، القادريَّة، الدسوقيَّة، الُرب الشاذليَّة، التجانية، النَّ

ة: ال�شرعيَّ والمعاهد  الكليات   -2

في  كفتارو(  )معاهد  اليمن،  جنوب  في  بتريم  المصطفى(  )دار  مثل  التوجه  هذا  تدعم  التي 

فيها؛  والفرنسيَّة والأسبانيَّة  الإنجليزيَّة  اللغات  اعتماد  تمَّ مؤخرًا  المعاهد  بأنَّ هذه  سوريا؛ علمًا 

الصوفية في محافظة الحديدة  الصوفية حول واقع  قبل موقع  ميدانية أعدت من  أكثر أعمالهم من خلال دراسة  )1( سنعرض 
باليمن، وهي تقع شمال وغرب الجمهورية اليمنية ومتاخمة للحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
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وفي- الإسلامي، )كلية دار العلوم الشـرعية( باليمن،  وحي -الصُّ وذلك لإمداد أوروبا بالمدِّ الرُّ

ور العلميّة تضمن استمراريَّة النَّشاط  وفية( بمصر وغيرها، ولا شكَّ أن هذه الدُّ )الأكاديميَّة الصُّ

وفية  وفي في تلك المناطق بل وتزايد أعداد المنتمين لهذا الفكر، فافتتاح الجامعات والمراكز الصُّ الصُّ

لاب القادمين من البلدان البعيدة سواء كانت من دول العالم الإسلامي  ثم إعطاء الفرصة للطُّ

ا، وعلاقاتٍ ممتدة، وتواصيًا  أو من غير دول العالم الإسلامي سوف يصنع انتشارًا ثقافيًّا صوفيًّ

راسة التي شملت إحدى وعشرين منطقة من محافظة  على دعم التَّصوف وتثبيته، وقد ذكرت الدِّ

الذين  من   )583.650( أنَّ   )1.278.000( الدراسة  شملتهم  من  وعدد  باليمن،  الُحديدة 

راسة ينتسبون للتَّصوف، وبمعنىً آخر أنَّ التصوف هناك يأخذ نسبةً مئويةً قدرها  شَملتهم الدِّ

قم يستحقُّ منَّا كل التَّأمل. )46%( ولا شكَّ أنَّ هذا الرَّ

المشمولة  المناطق 
بالدراسة

المشمولين  عدد 
بالدراسة

المنتسبين  عدد 
ف للتَّصو

المئوية النَّسبة 

46%211.278.000583.650 منطقة

الخيرية: الجمعيات   -3

سة دعويَّة خيريَّة تحت اسم )دار الخير(  وفية في الُحديدة- اليمن - بإقامة مؤسَّ حيث قامت الصُّ

ومن أبرز أعمالها: 

أ - طباعة النَّشرات التي تؤيد ما هم عليه كنشرة )نعم نحتفل - عن المولد(.

ب - إقامة المراكز الصيفيَّة، وقد أقيمت بالحديدة أربعة مراكز صيفيَّة في أماكن مختلفة.

ياضيَّة، وقد أقاموا عددًا منها في مدينة الُحديدة. ج - إقامة المسابقات الثَّقافية والرِّ
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ة: والثقافيَّ ة  الريا�ضيَّ الأنديَة   -4

باب ونشطوا في دعوتهم نشاطًا كبيًرا، ومن ذلك إقامة أندية  وفية إلى طبقة الشَّ ه الصُّ حيث اَّجت
العِلْم والإيمان( والذي  باب، ومن أبرزها في مدينة الحديدة )نادي  رياضيَّة وثقافيَّة تحتضن الشَّ
ترسيخ  في  تصبُّ  وكلها  عويَّة،  والدَّ والعلميَّة  والثقافيَّة  الرياضيَّة  الأنشطة  من  بالعديد  يقوم 

باب. وفي في عقول الناشِئة والشَّ وتوطيد الفكر الصُّ

5- مدار�س تحفيظ القر�آن الكريم:

وذلك بإقامة عددٍ من المدارس على مستوى البنين والبنات وتشجيع القائم منها، حيث يوجد 
في الأحياء التي هي مركز العمل لهم ويوجدون بكثرة فيها، وهي: )حيُّ الحوك( و)سوق الهنود( 

و)حارة اليمن( ما يزيد على ستِّ مدارس للبنين والبنات.

الم�ساجد:   -6

من  تقريبًا   )%60( أنَّ  حيث  سيطرتهم  تحت  المساجد  تكون  أن  على  البالغ  بالحرص  وذلك 
مساجد الُحديدة تحت أيدي الصوفية، بل توجد حلَقَة مترابطة لسِلْسِلَة أحياء تبلُغ عشرة أحياء 
لا يوجد فيها مسجدٌ واحدٌ لأهل السنة وهي: الحوك - حارة اليمن - سوق الهنود - الكُرنيش 

- الصديقية - الشحاريَّة - كَوكَبان - باب مشرف - الصباليَّة.

مسجد  ففي  فيها،  المختلفة  الأنشطة  وإقامة  دورها  تفعيل  يتم  أيديهم  تحت  التي  والمساجد   
)ذهب( بمدينة الُحديدة أقيم مركزٌ دعويٌّ كبيٌر بُذِلَ فيه جهدٌ عظيم وسخرت جميع قدراته لإحياء 

وفي وترسيخه في المجتمع. الفكر الصُّ

ة: يا�سيَّ ال�سِّ والمنا�صب  ة  القياديَّ المراكز   -7

م المراكز القياديَّة في المجتمع  ياسيَّة، وذلك بتسلُّ الحرص على توِّيل زمام الأمور والمشاركة السِّ
وزارة  والمغرب،  سوريا  في  وكذا  الإفتاء،  منصب  مصر  في   : فمثلًا الناس،  في  التأثير  ومواطن 

الأوقاف في الإمارات والكويت.



60

ينية بالمغرب وهو  ياسة الدِّ  لقد شهد هذا القرن في المغرب تطورًا مهًّام في ما يتعلق بتدبير السِّ

يادة  تنصيب أحد المتصوفة من مريدي الزاوية البوتشيشيَّة المغربيَّة على رأس إحدى وزارات السِّ

وتنفيذ  المغرب  في  الديني  أن  الشَّ لتدبير  الإسلامية  ئون  والشُّ الأوقاف  وزارة  وهي  المغرب  في 

ينية المرسومة من طرف النظام المغربي في بداية الألفيَّة الثالثة. ياسة الدِّ السِّ

ياسي المغربي الحالي تميَّز عبر تاريخه بتحركات مدروسة  ا فالنظام السِّ هذا القرار لم يكن اعتباطيًّ

من  العديد  يطرح  ما  وهو  ينية،  والدِّ ياسية  السِّ احة  السَّ فاعلي  بين  ا  سياسيًّ توازنًا  يضمن  بشكل 

اوية  الزَّ مع  جديد  من  التحالف  إلى  عودة  هو  هل  خلفه  الكامِنَة  الأسباب  حول  التساؤلات 

ابق؟ أم هو استباقٌ للأحداث؟ أم هو صناعةٌ لحقلٍ دينيٍّ سياسيٍّ جديدٍ مختلفٍ عما  يك السَّ الَّرش

ابق؟ عَرَفه المغرب في القرن السَّ

اوية  وايا المغربية بشكل عام والزَّ هذه التَّساؤلات تدفعُنا إلى البحث في خصائص وأدوار الزَّ

البوتشيشية بشكل خاص.

المختلفة: الإعلام  و�سائل   -8

ينية والفتاوى في  الدِّ فهُمْ أكثر من يدير ويُشرف على القضايا  يطرة على الإعلام،  السَّ محاولة 

ث ولا حرج كثرةً وحسنًا  بكة العالميَّة فحدِّ الإعلام المسموع والمرئي جملةً، أما المواقع التي على الشَّ

في العرض وجمالًا في الترتيب والتبويب، دع عنك المحاضرات الصوتية والأقراص الإلكترونيَّة 

ع في الكليَّات والمدارس بل ومع مجلات الحاسب الآلي)1(. التي توزَّ

د  هد والتعبُّ ولنا أن نقول: إنَّ التصوف بطرقه ورجالاته ومريديه وأربطته لم يعدْ حالةً من الزُّ

ساتٍ ضخمة لها امتدادٌ عابرٌ للقارات، بعضها يجتهد في أن يلعب  الفردي كما بدأ؛ بل صار مؤسَّ

ا، وبعضها تماهى في الفلكلور وتم اختزاله إلى ظاهرة احتفاليَّة بعد  ا واجتماعيًّ ا وسياسيًّ دورًا دينيًّ

)1( وزع -مجانًا- مع أعداد من مجلة عالم الكمبيوتر عدة أقراص إلكترونية لبرامج معدة حول التصوف.
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ةٍ إيجابيةٍ إلا ما تستفيد منه  أن التصقت بثوب التقليديَّة، وتكلَّست عن إنتاج أي ممارسات سياسيَّ
لطة في تكريس نفسها)1(.  السُّ

تتمكن من دفع رموزها  العام حتى  العمل  الحداثة وتنخرط في  تواكب  وثمة طرق صوفيَّة 
ياسي  السِّ الهرم  ة  قمَّ إلى  وصولها  مع  ولكنها  تركيا،  في  الحال  هو  ما  مثل  ياسي  السِّ الهرم  ة  قمَّ إلى 
مات الإسلامية فيها)2(، وبناءً على هذا فإنه لا يصح شرعًا ولا واقعًا أيضًا جعل  نجدها تفقد مقوِّ
فة  المتصوِّ جميع  يشمل  عامٍّ  بحكمٍ  عليها  نحكم  أن  أو  واحدةٍ  ةٍ  سلَّ في  إليها  والمنتسبين  وفية  الصُّ
مع  التعامل  أيضًا  يصح  ولا  التوصيفي،  الشرعي  الحكم  جهة  من  ولا  المواجهة  جهة  من  لا 
ظاهرة الحركات الصوفية، كحالات عابرة هامشية، فهي ذات جذور عميقة وأثبتت قدرتها على 
الديمومة والاستمرار ضمن عدة عصور من التجربة الإسلامية التاريخية حتى الآن على الأقل، 
فلابدَّ -إذن- من معرفة الواقع الذي تعيشه هذه الجماعات حتى يتمَّ الحكم والتعامل معها بناءً 

ةٍ. ةٍ جليَّ على أُسسٍ علميَّ

صد والمتابعة. إنَّنا أمام مفارقة تأريخيَّة تحتاج إلى الرَّ



)1( انظر مقال: الصوفية وجوه وتجارب، عمار حسن، إسلام أون لاين.
)2( ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الجمعة الموافق: )2005/7/29( العدد: )9740( أن حزب العدالة والتنمية الصوفي 

النقشبندي قرر في عام )2004م( عدم اعتبار الزنا جريمة مع أن هذا يعد مخالفة صريحة لنص القرآن.
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ما المشكلة؟

ة إن وُسِدَ أمرها  يلح علينا هذا السؤال المرة تلو الأخرى: ما هي المشكلة التي ستلحق بالأمَّ
إلى أرباب التصوف؟

وفية.  رق الصُّ وللإجابة على هذا التساؤل لابد لنا من معرفة الواقع المعاصر الذي تعيشه الطُّ

مات التي برز بها التَّصوف المعاصر؟وهل اختلف   ولتكن صياغة السؤال كالتالي: ما المظاهر والسِّ
ابق في كلِّ شيءٍ أم هو تغُّري في الخطاب مع ثباتٍ على الأصول العقائديَّة؟  عن التصوف السَّ

عي تفرد التَّصوف المعاصر بها ولكنها بلا شك تجسد مكونًا له. وما سنذكره هنا من سمات لا ندَّ

إن أبرز المظاهر التي ظهر بها التصوف في الواقع المعاصر هي: 

الأمة:  بين  الخرافية  والأوراد  البدعيَّة  والموالد  القبوريِّة  نَشْر   -1
وفية على شبكة الإنترنت)1( لتهَِامة اليمن والتي تمتدُّ من  ها موقع الصُّ ففي دراسة ميدانية أعدَّ
عودية تبين أنَّ القبور والأضِرحَة التي تُزار  ة للمملكة العربيَّة السُّ َ جبال صنعاء إلى الحدود المتاِمخ

وبشكل دوري تقارب )178( ضريًحا:

القبور  عدد 
والأضرحة

التي  القبور  نسبة 
زيارات القبورتُرتَّب لها  هذه  عند  الناس  يفعلها  التي  الأعمال 

178
76% من القبور تُرتَّب 

لها الزيارات

ك بها، التَّوسل  واف بها، التبرُّ بح لها، الطَّ الذَّ
حال  جود، شدُّ الرِّ عاء من دون الله، السُّ بها، الدُّ
حرةُ والمجاذيب، ويحصل عندها  لها، يأتيها السَّ

جال والنساء الاختلاط بين الرِّ

.www.alsoufia.com )1(
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بقولهم: را�سة  الدِّ و  معدُّ ويعلق 

نشر  في  فاعلًا  دورًا  وفية  للصُّ أنَّ  بها  قمنا  التي  الميدانية  راسة  الدِّ خلال  من  لنا  ظهر  )والذي 
ك بالله من ذبحٍ لغير الله ونذرٍ وطوافٍ وطلبٍ للشفاء من القبور والأضرحة التي يزعم أنها  الِّرش
لأولياء يمنحون التَّقديس والتَّعظيم، ويرفعون إلى مراتب لا تحق للأنبياء، بل لا تكون إلا لله ربِّ 
فاء وقضاء الحوائج وتفريج الكُرُبَات، ويستعينون بهم من دون الله، بل  العالمين، فيسألونهم الشِّ

رية()1(. فاعة ويطلبونهم الوَلَد والذُّ يسألونهم الشَّ

م�صر: في  الأ�ضرحة 

 )81( فوّة  مركز  في  المثال  سبيل  على  فيوجد  ضريح)2(،  آلاف  ستَّة  من  أكثر  مِصر  في  ينتشر 
ضريًحا، وفي مركز طلخا )54(، وفي مركز دسوق )84(، وفي مركز تلا )133(، وهي الأضرحة 
بالمجلس  المقيَّدة  أو غير  للأوقاف  التَّابعة  الأعلى، بخلاف الأضرحة  وفي  الصُّ للمجلس  التَّابعة 

بعة وسبعين وليًّا()4(.  وفي()3( كما يوجد في أسوان أحد المشاهد يسمى: مشهد )السَّ الصُّ

مع من الأضرحة في الفترة من )7/1  ذور التي ُجت يقول وزير الأوقاف المصري: إنَّ حصيلة النُّ
/2005( إلى )2006/6/30( بلغت 52 مليونًا و67 ألفًا و579 جنيهًا)5(.

ين ابن عربي: )لقد ذهبت  د بن خميس في مشاهداتٍ له عند قبر محيي الدِّ يقول عبد الله بن محمَّ
م يطوفون  إلى قبر ابن عربي في دمشق فوجدت فئامًا من الناس يغدون إليه ويروحون.. وجدُّهت
شُبَّاك  ها على  المرأة تضع خدَّ ت  له من دون الله. وجدُّ به، ويعلنون دعاءهم  حوله، ويتوسلون 
ويمدُدن  إليه،  يجئن  البريئات  بايا  الصَّ وجدتُّ  الدين!  محيي  يا  أغثني  وتنادي:  وتمرغه  يح  الَّرض

عن()6(. أمامه الَأكُف، ويمسَحْن الوجوه، ويخشعن، ويتََرض

www.alsoufia.com 1( انظر: التصوف في تهامة اليمن )ص:24( وتجد الدراسة على هذا الرابط(
)2( د. سعاد ماهر فهمي، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون )44/1(.

)3( د. زكريا سليمان بيومي )الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة(، )ص:127، 153(.
)4( انظر: الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي، مصطفى عبد الله شيحة، )ص:152(.

)5( مجلة الصوفية العدد الثاني ربيع الأول )1428هـ(.
)6( شهر في دمشق لعبد الله بن خميس )72( وانظر للتوسع: العدد )131( من مجلة البيان.
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ال�سلام: النبي هود عليه  زيارة قبر 

المزعوم  القبر  موت  َ حَْرض في  وفية  الصُّ الطرق  شأنها  من  ترفع  والتي  المعظمة  القبور  ومن 
لنبي الله هود حيث تُرَتَّب عند هذا القبر زيارة تتبعها مناسك زمانيَّة ومكانيَّة في مشهدٍ أشبه ما 
يخ أبي بكر بن سالم لنيَّة  يكون بالحج، ففي اليوم الثامن من شهر شعبان يجتمعون أمام قبر الشَّ
المرور  ثم  الزوار-  ه جميع  ُ يرُمج الذي  المرَجم  بالمحذفة -أي:  المرور  ثُمَّ  شِعْبِ هود  إلى  ه  التوجُّ
عْب للاغتسال في نهر هود والذي هو - في  بقبر الكافِرة الذي يسبُّ ويشتم ثم الوصول إلى الشِّ
لام على  لة والسَّ زعمهم - من أنهار الجنَّة ثم الصلاة عند الحصاة، ثم الوقوف عند البئر المعطَّ
-النَّاقة  سة  المقدَّ خرة  الصَّ عند  النزول  ثمَّ  المزعوم،  القبر  على  الوقوف  ثمَّ  فيها  التي  الأرواح 
ة بشار،  رَة - وعند العودة إلى تريم تختم الزيارة بالطواف حول مقابر تريم الثلاث المسّام المتحجِّ
فقد  فمن حضرها  الحادي عشر من شعبان،  اليوم  بوقفة كوقفة عرفة في  الزيارة  وتكون هذه 
واليوم  الحادي عشر  اليوم  النَّفرة في عصر  ثم  الزيارة  فاتته  فقد  يارة ومن لم يحضرها  الزِّ أدرك 

الثاني عشر)1(.

�أفغان�ستان: في  الأ�ضرحة 

ليبيَّة الأمريكيَّة والبريطانيَّة الغازية إلى البلاد الأفغانيَّة كان أول ما قاموا  حين دخلت القوات الصَّ
رق  جوا لها، يقول أحد شيوخ الطُّ به أن فتحوا المزارات والأضرحة وسمحوا للموالد أن تقام وروَّ
بة  المتعصِّ الستين من عمره لوكالة )رويترز(: )إن حركة طالبان  د( وهو في  واسمه )صوفي محمَّ
كر والإنشاد طوال فترة حكمها  أغلقت المزارات وأوقفت الاحتفالات ومنعتنا من حلقات الذِّ
ا بسقوط  وسي! وأنا سعيدٌ جدًّ يوعي والاحتلال الرُّ ا لم تتوقف حتَّى في وجود الحكم الشُّ رغم أَّهن
بة، وأمريكا سمحت لنا بممارسة طقوسنا وإقامة موالدنا، ونحن نشكر لها  تلك الحركة المتعصِّ
ة( هكذا قال، وهكذا فعلت أمريكا، فَتحتْ الأضرحة وأقامت الموالد لإحياء البدعة  ذلك وبشدَّ

نة ولتشويه الإسلام)2(. ومحاربة السُّ

)1( انظر: كتاب القبورية في اليمن للشيخ أحمد المعلم بتصرف يسير )ص:384(.
إبريل   1( الموافق  1426هـ(  صفر   21( الجمعة  في   .www.islammemo.cc/historydb/one_news )2( انظر: 

2005م(.
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السنغالي: الحج 

حيث  بامبا«  »أحمد  ضريح  إلى  الحج  رحلة  التَّصوف  أرباب  عند  فيشتهر  السنغال  في  أمّا 

وفية لزيارة هذا الضريح والمكوث عنده ثلاثة أيام  رق الصُّ يتوافد مئات الآلاف من أتباع الطُّ

ضمن طقسٍ سنويٍّ يقترب كثيًرا من أسلوب الحجِّ إلى بيتِ الله الحرام)1()2(.

انية: الثَّ ة  ومكَّ كازاخِ�ستان 

ونه »حجًا أصغر« في كازاخِستان، وذلك على  وفية ما يسمُّ الصُّ رق  الطُّ أتباع  يؤدي بعض 

في  مقصدهم  وأما  شعبيَّة..  وعادات  تقاليد  من  مَنبثقَِة  ة  خاصَّ طقوس  ووفق  العام،  مدار 

انية«. الثَّ ة  »مكَّ اسم  عليها  يطلقون  مدينة  فهو  هم  حجَّ

وأكثر ما يميز هذه المدينة هو توافد أناس كُثر من كافة مدن ودُول آسيا الوسطى للتَّبرك 

مة.  ة المكرَّ بها، ولأداء ما يعتبرونه الحجَّ الأصغر، الذي يختلف عن الحجِّ الأكبر لمكَّ

انية على تركستان بقوله: »إنَّ  الثَّ ة  خ »أنور تولغانوف« أسباب إطلاق اسم مكَّ وعزا المؤرِّ

ل صعوبةً ومشقةً كبيرةً للمسلمين  مة كان يُشكِّ ة المكرَّ السفر من وسط آسيا والوصول إلى مكَّ

فر إلى تركِستان، ولا ننسى أيضًا أنَّ  ويكلِّف أموالًا طائلة، فاستعاض البعض عن الحجِّ بالسَّ

المدينة«. القُدسيَّة على  الأساطير والخرافات أَضفَت طابع 

المسجد  بداخلها  التي  القاعات  إحدى  داخل  بالدعاء  الأصغر  هم  حجَّ الزوار  وينهي 

الفة،  السَّ عصورهم  خلال  الوسطى  آسيا  خانات  فيها  يجلس  كان  قاعةٌ  فمنها  عديدة،  وهي 

ا تحوي ضريح الحاج أحمد الياساوي. أما القاعة فزيارتها تعدُّ الأهم في تلك الطقوس؛ لأَّهن

(1) www.islammemo.cc
الموافق:  )1428/2/19هـ(  الجمعة  المسائي  صحيفة  انظر:  )1428هـ-2007م(.  العام  هذا  في  الزيارة  أقيمت  وقد   )2(

)2007/3/9م( العدد )5794(.
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إلى  عاد  ثم  سَمَرْقَنْد،  مدينة  في  وفية  الصُّ التعاليم  الياساوي  »درس  تولغانوف:  يقول 
تحت  حجرةٍ  إلى  ذلك  بعد  نزل  عامًا،  وستين  ثلاثةً  عمره  بلغ  حتَّى  فيها  وعاش  تركستان 

!!)1(» د تعدُّ ذنبًا عظيمًا الأرض، معتبًرا أنَّ الحياة أكثر مما عاش الرسول محمَّ

الأ�ضرحة: زيارة  دبلوما�سية 

ك، فقد أعلن وزير الثقافة والإعلام  ياسيين لإحياء مظاهر الِّرش بل صار التَّسابق من قِبَلِ السِّ
الأفغاني )رحيم مخدوم( أنَّ الحكومة الأفغانيَّة الجديدة وضعت ضمن أولوياتها ترميم تمثالي بوذا 
التِّمثالين وأثارت موجة استنكار  باميان، وكانت حركة طالبان قد دمرت  العملاقين في ولاية 

وفي)2(. عالميَّة، يشار إلى أنَّ مخدوم متخصص في الثَّقافة الأفغانيَّة والشعر الصُّ

الأ�ضرحة: لأحد  الباك�ستاني  الرئي�س  زيارة 

ة للرئيس الباكستاني )برفيز مشرف( إلى الهند شملت إجراء محادثاتٍ مع رئيس  في زيارة هامَّ
ئيس )مشرف( لولاية راجستان بغرب الهند لزيارة  الوزراء الهندي )مانموهان سينج( توجه الرَّ

ضريحٍ إسلاميٍّ بارز، ثم  زيارة الرئيس الجزائري للأضرحة لزيادة شعبيته:

ئيس الجزائري )عبد العزيز بوتفليقة( بزياراتٍ مكثفةٍ لعدد من زوايا وأضرحة الأولياء  قام الرَّ
والصالحين المنتشرة في مختلف أنحاء الجزائر؛ لزيادة شعبيته لدى عددٍ كبيٍر من الجزائريِّين الذين 
لفي، وذلك  هَت له بالتَّواطؤ مع التيَّار الإسلامي السَّ امات وُجِّ كون بهؤلاء الأولياء، ولنفي اّهت يتَّرب

قُبيل الانتخابات الرئاسيَّة التي أقيمت في الثامن من إبريل )2004م()3(.

المزعومة: والو�صية  ل�ضريحٍ  الإندوني�سي  الوزراء  رئي�س  زيارة 

قصره  من  الأسبق  الإندونيسي  الوزراء  رئيس  واحد(  الرحمن  )عبد  لَ  تسلَّ رئاسته  بداية  في 
الدعوة  راية  يرفع  كان  الحين  الصَّ الأولياء  أحد  قبر  إلى  سريّةٍ  بزيارةٍ  وقام  جاكرتا  في  الرئاسي 

)1( انظر: موقع العربية نت الإخباري، السبت )4 ديسمبر 2004م(، )22 شوال 1425هـ(.
http://www.aljazeera.net 2( المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن(

)3( http://islamonline.net. وانظر أيضًا: صحيفة الشرق الأوسط - الاثنيـن )25 ذو الحجـة 1424هـ( )16 فبراير 
2004م( العدد )9211( وانظر أيضًا: صحيفة الراية القطرية الخميس )2004/3/4م(.
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ح )واحد( فيما بعد أنَّه عندما كان وحيدًا أمام الضريح، سمع  الإسلاميَّة قبل )400( سنة، وصرَّ
صوت الرجل الصالح وهو يشجعه ويوصيه بأن يكون هادئًا مطمئنًا، وأن يكرر الدعاء اليومي: 

)إنَّ الله مع الصابرين(.

تشي  )يانغ  يوعي  الشُّ يني  الصِّ )الرفيق(  مقبرة  على  قبَّة  اتخذت  والغفلة  الجهل  ة  شدَّ من  بل 
تشنغ(، في )ود مدني()1(.

م�ؤلمة: �صور 

إذا كان حال كبار القوم على هذا المنوال فكيف بعامة الناس الذين يغلب عليهم الجهل، فقد 
أوردت صحيفة )أهل الخير()2( بعض القصص والحكايات المؤلمة، منها: أن امرأة لم ترزق بذَكَر، 
المغرب ودخلت  إبراهيم( في منطقة أسنى جنوب  السادس ذهبت لضريح )مولاي  وفي حملها 

لَت كي يمنحها الوَلَد! موع وتعلَّقت بستارة الضريح ثم توسَّ عليه بعد أن أخذت معها الشُّ

مت وجهها تجاه القبور  وأخرى لم تنجبْ ولدًا، فبعد أن طافت بالأطباء ولم تخرج بنتيجة يمَّ
والأضرحة، فطافت بأضرحة العديد منهم إلى أن توقفت أمام ضريح مشهورٍ بالقدرة على تزويج 
موع في عينيها كي يساعدها  لَت والدُّ العَوانس وجعلِ العَقيم قادرًا على الإنجاب، فوقفت وتوسَّ

ق لها رغبتها في إنجاب الوَلَد. صاحب القبر ويحقِّ

ة زياراتٍ منتظمة لمجموعة من القبور يقول عزيز محمد، وهو رجلٌ  وفي أفغانستان حيث ثمَّ
طة من الناس عدم المجيء لكننا نجيء،  مسن ذو لحيةٍ بيضاء يزور المقابر كل يوم: »طلبت الُّرش
المعاقون والمرضى يشفون بعد المجيء إلى هنا. إنَّه مكان مقدس« فوسط المقابر تركع امرأة منقبة 

حة والثَّراء والحظ، ويجيء رجل ضرير بصحبة الأهل أملًا في استعادة النظر)3(. أملًا في الصِّ

وفي شهر ذي الحجة عام 1433للهجرة أنهى عشرات الآلاف من محافظات مصر، والدول 
»حميثرة«  بجبل  الشاذلى  الحسن  أبى  مولد  ضريح  إلى  الأصغر«  »حجهم  والإسلامية،  العربية 

)1( مجلة البيان العدد )131(.
)2( السبت )3( جمادى الآخرة )1426( يوليو )2005م( العدد السادس والعشرون.

)3( صحيفة الشرق الأوسط الثلاثـاء )6 ذو الحجـة 1422هـ الموافق: 19 فبراير 2002م( العدد )8484(.
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الطرق  شيوخ  من  عدد  بحضور  الأضحى،  عيد  وليلة  عرفات  وقفة  مع  تزامنًا  الأحمر،  بالبحر 
الصوفية ومريديهم، وينحر الزائرون ما يزيد على 100 ألف رأس ماشية)1(.

إنَّ نشر وتبنَّي القبورية وإحياء الميِّت منها وربط النَّاس بهذه القبور بدعوى وجود الأولياء 
قائمة  ك  الِّرش مزامير  أن  لنا بجلاء  يبين  ـ  عوات  الدَّ حمات وإجابة  الرَّ والصالحين، وأنها مواطن 

وسُوقها لا يزال مستعرًا.

المعا�صرة: ة  وفيَّ ال�صُّ عند  الموالد  تعظيم 

يقيم  المولد، ومن لا  يقيم  ه  النبي ^، فمن يحبُّ ليل على محبَّة  الدَّ الموالد فقد صارت هي  ا  أمَّ
المروءة  تسقط  حيث  العجب  من  أعجب  الموالد  وشأن   ،)2(^ الله  رسول  يحبُّ  لا  فهو  المولد 
مة مثل قولِ أحدهم: يا  مة والكلمات المحرَّ قص على الأصوات المنغَّ جال بالتمايل والرَّ ويقوم الرِّ

حياتي وأنت في ذاتي)3(... ويقصد الله جل وعلا.

الله،  بُيوتِ  إلى  يطان  الشَّ ومعازف  اللهو  أدوات  فتدخل  المساجد  في  الموالد  هذه  تُقام  وقد 
هير بابن المقري الزبيدي حين قال في قصيدة له: ورحمَ الله إسماعيلَ بن أبي بكر الشَّ

)1( انظر الرابط وفيه تقرير مرئي عن الزيارة
3660=ttdhttp://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no 

)2( ذكر تقرير عن وكالة الصحافة الألمانية أن رجلًا ذبح زوجته وأبناءه الأربعة في مدينة كراتشي جنوب باكستان لتقديمهم 
»كقربان« بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقال زوج أخت نديم: إنه كان يتصرف بشكل غير طبيعي، ويتردد على 

زيارة أضرحة الأولياء الصالحين خلال الأشهر الأخيرة. وكالة الصحافة الألمانية )2005/4/24م(.
www.alsoufia. :3( أستغفر الله من ذكري مقالتهم... فالَحرُّ يلفح من يدنو من اللهب .. انظر هذه الحضرة على هذا الرابط(

..com

والعرب  العجم  خيِر  سُنّة  برغم 

 

يأمرنا  الله  عليه  صَّىل  كان  ما 

 

مسامِعَه  اعي  الرَّ مَزْمَرِ  عن  سدَّ  بل 

 

فعلهمُ   كان  قومًا  ربك  ذمَّ  قد 

 

واللَّعب للهوِ  مساجدنا  أضحت 

 

قَصَب ولا  زُمرٍ  ولا  دفٍّ  ب  ْ بضَر

 

عب  اللُّ هذه  عن  ولنَا  لها  صونًا 

 

العَرب  مُشركي  من  فِعْلِكم  من  أخفَّ 
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صلاتهم  قِدْما  بيته  لدى  كانت 

 

ففعلِكُمُ  وتصفيقًا  صفيًرا  يعني 

 

لأجلِهِمُ  أيديهم  تصفيقَ  ذمَّ  ما 

 

رنا       ذِّ ُحي حتى  فعلهُمُ  ذمَّ  بل 

 

مساجده  في  شيئًا  نُقارِفَ  وأن 

 

مساجدنا  تم  وصَّري فضحتُمونا 

 

محاسنَهْ  تم  غَّري ين  الدِّ شَوشتمُ 

الِحقَب  سَالفِ  في  وتصديةً  مكًا 

 

تَعَب  فلا  قُبحًا  فعلهم  من  أشدُّ 

 

بمحْتَسب هذا  كفرهم  مع  ليس 

 

الغَضَب مُوجِبِ  في  نشاركَهم  أن  من 

 

والقرَب  والقرآن  العِبَادة  غير 

 

للعب  كالحانات  المصونة   وهي 
الَحطَب)1( في  النَّار  فِعْل  فيه  فعلتمُ 

إلى آخر قصيدته ..

(، و)مولد البدوي( الذي حَضَـره عام  وتكثر الموالد في مصر، ويشتهر منها: )المولد النبويُّ
سوقي(، و)مولد  )1996م( نحو )3( ملايين زائر)1(، ومن الموالد التي تقام )مولد إبراهيم الدُّ
و)مولد  الأقصري(،  اج  الحجَّ أبي  و)مولد  العبَّاس(،  أبي  المرسي  و)مولد  اذلي(،  الشَّ الحسن  أبي 

إبراهيم القنائي(. 

كل  في  ةٍ  رسميَّ بصفةٍ  ويُقام  البلاد،  في  رسميةً  إجازةً  يكون  النبوي  بالمولد  الاحتفال  ويوم 
ولة أو  لطات، ويشهد هذا الاحتفال أيضًا كبار رجال الدَّ محافظة بمصر حيث تُشرف عليه السُّ
المصريَّة ورئيس جامعة الأزهر ووزير  يار  الدِّ ممثلون عنهم، وعلى رأسهم شيخ الأزهر ومفتي 
ا  الأوقاف ومحافظ القاهرة؛ حيث يلقي معظمهم كلماتٍ في الاحتفال، كما يشهد حضورًا إعلاميًّ

واضحًا من صحافةٍ وإذاعةٍ وتلفازٍ. 

ومدائحهم  أناشيدهم  لإلقاء  وفية  الصُّ رق  الطُّ أتباع  ينصرف  الرسمي  الاحتفال  نهاية  وبعد 

ون في ذلك حتى منتصف الليل تقريبًا. ة لذلك سَلَفًا، ويستمرُّ وأذكارهم في أماكن معدَّ

)1( تقرير الحالة الدينية في مصر الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية عام )1996م(.
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وفي 17/ شوال / 1433 وفي خطوة مشكورة مبرورة قام وزير الأوقاف المصـري الدكتور 

إشراف  ورفض  بالمساجد  الذكر  حلقات  إقامة  تراخيص  بمنع   ،- الله  سدده   - عفيفى  طلعت 

الدولة على الموالد)1(. 

كر في الُحدَيْدَة: الذِّ حلقات 

وفية والتي  كر الصُّ  أورد أمين الريحاني في كتابه مُلوك العرب صورةً وصفيةً لبعض حلقات الذِّ

وفية الموجودة الآن. كر الصُّ كانت في مدينة الُحدَيْدَة والتي لا تختلف عن حلقات الذِّ

رق كلها في حلقة الذكر من أجله  ريقة المرغينيَّة فاشتركت الطُّ )كان قد توفي يومئذ شيخ الطَّ

ةٍ في صحن المسجد، فأشرفنا  ت أربعمائة شخص، واستمرت خمس ساعات، جلسنا في منصَّ ضمَّ

يخ المتوفى ومشايخ  منها على الحلقة كلها، وكان النَّاس جالسين على الأرض، وجلس أبناء الشَّ

رق في صدر الحلقة وبينهم سراجٌ منيٌر وقارئٌ كان يقرأ -ساعة وصولنِا- المناقب التي تفتتح  الطُّ

بها حلقات الذكر يذكر فيها مناقب الفقيد وكراماته.

المتوَّىف في  الشيخ  أبناء  أحد  الآخر، ووقف  الواحد وراء  أربعة صفوف  الحلقة  ثم وقفت 

إله إلا الله، فمالت الحلقات  الوسط، فحركها باسم الله بصوتٍ هادئٍ وإشارةٍ لطيفةٍ بدأ بلا 

هادة، وكان صوت الأربعمائة شخص  د الشَّ إلى الأمام، ومالت إلى الوراء وراحت تكرر وتردِّ

يخ  الشَّ بلهجة  عملًا  وهياجًا  سرعةً  يتدرجون  واحدة  حركةٌ  وحركتهم  واحد،  صوتٌ  كأنه 

فرددت  بكف،  كفًا  وضرب  الله(،  )إلا  ضًا:  محرِّ ا  مستحثًّ الحلقة  في  يجول  وهو  يمناه  وإشارة 

الحلقة )إلا الله( بسرعة لمح البصر، ثم أمست كأنها تصيح )الله الله الله( وسكتت فجأة كمن 

إله إلا الله( وجلس  وت والحركة)لا  الصَّ الميِزان الأول في  ا إلى  أُغميَ عليه ثم عادت تدريجيًّ
يَثبُِ مكانه نصفَ ساعةٍ وهكذا()2(. فقام آخر  يخ  الشَّ

.http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=3639 1( انظر(
)2( بتصرف يسير من ملوك العرب )77(.
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ى  تُسمَّ والَّتي  والمعراج  الإسراء  وبذكرى  النبويِّ  بالمولد  )فيُحتفل  اليمن  امة  ِهت في  ا  أمَّ
بالهجرة  والاحتفال  البهجة  عيد  أو  عبانيَّة  الشَّ ونها  ويسمُّ شعبان  من  وبالنَّصف  جبيَّة  الرَّ

الَحول()1(. وبانقضاء  النبويَّة 

ومن الأمور العجيبة أثناء حج بيت الله الحرام، أن الحجيج وهم متلبسون بالإحرام ويلبُّون لله: 
وفية تقوم في حلقاتٍ راقصةٍ  لبيك اللهم لبيك، متجهةً قلوبهم إلى الله نرى بعضًا من الجماعات الصُّ

دُ فيها:  ينشدون الأناشيد مع الرقص، بل وتقام جلسات لإنشاد البردة يُردَّ

يا أكرم الخلق ما لي من أَلُوْذُ به     سِواكَ عند حُلولِ الحادِثِ العَممِ
وحِ والقَلمِ)2( تها      ومن عُلُومِكَ عِلمُ اللَّ نيا وَرض فإنَّ من جُودكَ الدُّ

يقول الشيخ محمد الغزالي – رحمه الله – وهو الخبير بمثل هذه الموالد: )الحق أنَّ الموالد من 
قعاء بدون خجل،  أخصب البيئات للمناكر الظاهرة والمستورة، ففي ساحاتها الواسعة ينتشر الرُّ
ن الحشيش،  ويختلط النساء بالرجال في المآكل والمنام، وكثيًرا ما تقع جرائم الزنا واللواط، ويدخَّ
تعميم  إلى  نميل  فنحن  ثم  ومن   000 الجد  روح  وتختفي  الخليعة،  والموسيقى  الأغاني  وتُسمع 
الحكم على هذه الموالد ووصفها بأنها مبتدعات تُرفض ولا يُعتذر لها( وهي )من الوسائل التي 
يلجأ إليها حكام الجور، لصرف الناس عن ملاحقتهم بالنقد، وتضخيم الأحداث التافهة وحَوْك 
الأساطير حولها، ثم إشاعتها بين العوام وأشباههم، ليتلهوا بها زمنًا حتى يستقرَّ للحكام الفسقة 

أمرهم دون نكير()3(.

المعا�صرة: وفية  ال�صُّ عند  كر  الذَّ

هير: )اللهم زُجَّ بي في بحار الأحدية، وانشلني من أَوَحالِ  كر الشَّ د الذِّ لا يزال إلى هذا اليوم يردَّ
التَّوحيد، وأغرِقْنيِ في عَين بحرِ الوحدة()4(.

www.alsoufia.com )26 :1( انظر التصوف في تهامة اليمن )ص(
www.alsoufia.com 2( انظرها على هذا الرابط(

)3( ليس من الإسلام، للشيخ محمد الغزالي، ص)255-256( بتصرف يسير.
)4( تسمى بالصلاة المشيشية نسبة إلى عبد السلام بن مشيش. انظر: جامع الصلوات للنبهاني )93( وانظر هذه الحضرة التي 

..www.alsoufia.com يذكر فيها هذا الذكر على هذا الرابط
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هو هو:

يقول مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة عن هذا الذكر )خواص هذه الأسماء لا تظهر إلا 
بكثرة الذكر الجلي القوي بالمداومة على الأدب، وهو أن يكون مستقبل القبلة إن أمكنه، جالسًا 
على ركبتيه أو قائمًا مغمضًا عينيه، وأن يكون خالي البال، وأن يلقي سمعه إلى نطقه صاغيًا لما يقول 
... فلا تمل ولا تضجر إذا تعوق عليك الفتح ... واجعل ذكرك بهذا الاسم في بعض الأوقات 

)لا هو إلا هو( بمد )لا( ومد واو )هو(؛ لأنه ذكر عظيم الشأن.

وكن حالة الذكر كأنك تخاطب أعضاءك، فإنه ليس في الوجود إلا هوية الحق تعالى]![، وإن 
كل ما سوى الله فهو صفاته وأفعاله، فهذا مشهد الكاملين()1 (، ولا أدري أهذه تعاليم محمد ^ 
أم تعاليم بوذا؟! هل يريد مفتي الديار المصرية لأتباع محمد ^ أن يجلس أحدهم في مصلاه وهو 
مغمض العينين ويقول: هو هو هو، ثم ينتقل ويقول: لا هو إلا هو لا هو إلا هو، حتى يصل إلى 

رتبة الكاملين!!

أما الطريقة الشاذلية فمن أذكارها التي يتكلمون بها في سورية: )اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى والدي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم()2(!!

كالتالي)3(:  فهو  المعا�صر  كر  الذِّ �أما 

كر في لطيفة القلب الموجودة تحت الثَّدي الَأيَرس بقدر إصبعين وهو على سيدنا آدم على  1-الذِّ
كر لمدة ثمانية أيام. لام، ويستمر هذا الذِّ لاةُ والسَّ نبيِّنا الأعظم وعليه الصَّ

ه الخاصُّ به أن يقول الذاكر -بعد الذكر بلطيفة القلب -: )إلهي بفيض تجِّيل أفعالك  والتوجُّ
̂  إلى قلب سيِّدنا آدم  بواسطة قلوب المشايخ: أرسِلْ إلى قلبي(. الذي أرسلت من قلب النبيِّ

وح الموجودة تحت الثدي الأيمن بقَدْرِ إصبعين وهي على قدم سيِّدنا  كر في لطيفة الرُّ 2-الذِّ
كر لمدة يومين . لام، ويستمر هذا الذِّ لاة والسَّ نوح وإبراهيم على نبيِّنا وعليهما الصَّ

)1( مجلة البحوث والدراسات الصوفية، ص202.
)2( الطرق الصوفية في سورية، عبود العسكري، ص211.

)3( انظر: أعلام الصوفية من القرن الثاني إلى عصرنا الحاضر )ص:636(.
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بوتية الذي  وح: )إلهي بفَيضِ تجِّيل صفاتك الثُّ ه الخاصَّ به أن يقول بعد ذكر لطيفة الرُّ والتوجُّ
لاة  الصَّ وعليهما  نبيِّنا  على  إبراهيم  وسيِّدنا  نوح  سيِّدنا  روحي  إلى   ^ النبيِّ  وح  رُّ من  أرسلت 
لام ومن رُوحَي سيِّدنا نوح وإبراهيم بواسطة أرواح المشايخ أَرْسِل إلى روحي... ويَذْكر  والسَّ
كر بحبس النَّفَس -بفتح  كر الثَّامن، يقول: ثامنًا: الذِّ هنا على هذا المنِوال عشـرةَ أذكارٍ، وفي الذِّ
ظُ قبل نهايته  الفاء-بالنَّفي والإثبات )لا إله إلا الله بعددٍ وتر على قدر اتِّساع النَّفَس بحيث يتلفَّ

د رسول الله( )وذلك لمدة ثلاثة أيام(. بـ)سيِّدنا محمَّ

�إلى م�صر: ين  الفرن�سيِّ خ لدخول  يُ�ؤرِّ البيطار وهو  يقول 

)ولما جاء وقت مولد النبي ^ أمروا بصنعة على المعتاد وأعطوا من عندهم إعانةً على ذلك 
ثلاثمائة ريال وصنعوا شنكا ليلة المولد()1(.

تحييها،  ولا  الأمَّة  تميتُ  التي  والحكايات)2(  الأساطير  وبثّ  الأمة  بين  والجهل  الخرافة  نشر   -2
الة: الضَّ العقائد  وبثِّ 

من  زمانه،  قطب  إنه  يقال:  والذي  القُبرصي)3(  اني  حقَّ ناظم  د  محمَّ الكبير  النَقْشبندي  فهذا 
في  التكنولوجيا  أنَّ  من  )1999م(  عام  بداية  في  عنه  أعلَنَ  ما  بها،  يتحِفُنا  زال  ما  التي  عجائبِه 
يخ هشام  س من قبل الشَّ نة()4( الُمؤسَّ العالم ستنتهي بفعل الأقطاب، وفيما يلي بيانُه من موقع )السُّ

القبَّاني، يقول: )احذروا عام 1999م(.

الطبيعيَّة  الفيزيائيَّة  اقة  الطَّ استعمال  المسلمين  لغير  يسمح  الله...  قدرة  نبع  من  الإلهام  يتزايد 
حتى )1999/9/9م( وبعد ذلك التَّاريخ لن يكون بالإمكان معالجة المشاكل التي ستطرأ على 
أو  )التكنولوجيا  الكفر  من  عمود  تدمير  سيتمُّ  عندها  دًا،  مجدَّ بذلك  يؤذَن  أن  إلى  التكنولوجيا 

)1( حلية البشر في أعلام القرن الثالث عشر )118/1(.
)2( من الحكايات العجيبة ما ذكره رمز من رموز الصوفية المتأخرين وهو الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.. والذي يذكر 
أنه يتلقى الأخبار من السماء، ففي إحدى كلماته إبان الغزو الأمريكي للعراق بدأ يشنع على الغزو الأمريكي على العراق وأنه 
غزو باطل، وأعلن للحضور أن الأمريكيين سيهزمون في العراق ولكن كيف ومتى؟ لا جواب سوى أن قال الشيخ: )إنه يتلقى 

.www.alsoufia.com هذه المعلومات من السماء( ولا ندري أي سماء يقصد.. انظر هذه الكلمة على هذا الرابط
)3( انظر ترجمته في: الطريقة النقشبندية وأعلامها د. محمد أحمد درنيقة )160(.

.http://www.sunnah.org/mosquefinder/arabic/2.htm :4( العنوان(
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زمة، ولا تنفع كل  الطاقة( وهم يعلمون هذا الأمر ويقولون: إنهم قد اتخذوا التدابير الوقائيَّة الَّال

ر التكنولوجيا ستتطلب إعادة الأمور إلى ما كانت عليه منذ  التدابير التي يتخذونها، بعد أن تُدمَّ

نين، ولن يستطيعوا أن يعيدوها إلى حالتها الأولى. آلاف السِّ

ات أم  ٌّ )أمرٌ غامضٌ( نحن نعرفها، ونشعر بها ولكن ما هي حقيقتها؟ هل هي ذرَّ الكهرباء ِرس

ق عبرها، رغم أن النُّحاس  إلكترونيات تتدفَّق؟ نحن نرى الكبلات، ونعلم أن هناك شيئًا ما يتدفَّ

ينقل الكهرباء، فإن خاصيته لا تزيد ولا تنقص ولو بعد مائة عام، ما هو نَقْل الكهرباء؟ ما هو 

الكهرباء، ولكن ما هي هذه  نَقْل  ا وإيجابيًّا خلال  أنَّ هناك سلبيًّ نعلم  ؟ نحن  لبي والإيجابيُّ السَّ

اهرة على وجه التَّحديد؟ ما الذي يحصل؟ كل التُّكنولوجيا تعتمد على الكهرباء، وإذا قطع  الظَّ

القطب المتصرف التَّيار الأساسي تتوقف الكهرباء.

وقطبٌ  أقطابٍ،  وقطبُ  إرشادٍ،  وقطبُ  بالله،  قطبٌ  وهم:  أساسيُّون،  أقطاب  أربعة  يوجد 

التي  اقة  الطَّ ة  بيعية ويوزعها، هو محطَّ الطَّ اقة  بالطَّ الذي يتحكم  ف هو  المتصرِّ القطب  فٌ.  متصرِّ

ر، هو الذي يسمح  اقة من الله وتوزعها، إذا لم يكن موجودًا فكلُّ شيءٍ يحترق ويتدمَّ تستمد الطَّ

يَّار  التَّ ينقطع  عندما  تصنعه،  ا  أَّهن تتخيل  أن  تستطيع  ما  وكل  اكتشافاتها،  تواصل  أن  للإنسانيَّة 

سينتهي كلُّ شيءٍ.

م يستطيعون دَحْر الإسلام عبر استخدام أسلحة التُّكنولوجيا، ولكنَّ  يعتقد غير المسلمين أَّهن
ه أنَّه عند أول  ُّ سَ ِرس يخ عبد الله قُدِّ الأمر لن يكون كذلك أبدًا، فمنذ )60( سَنَة قال مولانا الشَّ
فن والأسلحة، وتساءلت: كيف سيتمُّ ذلك  تكبيرة لسيدنا المهدي عليه السلام ستتوقف كل السُّ
دون أي اتصال؟ لم يكن قد تم اكتشاف الكمبيوترات عندها، ولكننا اليوم يمكننا أن نفهم الأمر 
أو تخيُّل  الممكن تصديق  لم يكن من  بالكمبيوترات،  بشكل أوضح؛ لأنَّ كل شيءٍ مرتبطٌ الآن 
خمة بكبسَة زرٍ، والذين اخترعوا الآلات الحاسبة والكمبيوتر لا يعرفون  حصول الحسابات الضَّ
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ةٌ من الله، وفي كلِّ كمبيوتر جنيٌّ يعمل بإذنِ وإشرافِ  قةٍ كيف تعمل هذه الآلات، هي هديَّ بدِّ
ف. سَنَة )1999م( هي سَنَةٌ غير عاديَّة، مليئة بالإشارات غير العاديَّة...()1(. القُطبِ المتصرِّ

أون  )الأندبندنت  صحيفة  ففي  الأتباع،  من  صاغية  آذانًا  تجد  والتنبُؤات  القصص  وهذه 
 : صنداي( يروي )روبرت فيسك( روايةً مثيرةً عن قريةٍ لبنانيةٍ صغيرةٍ تُدعى )سير الضنيه( قائلًا

قْشَبنديَّة يستعدون لنهاية العالم. ريقة النَّ وفي شيخ الطَّ ينيِّ الصُّ عيم الدِّ إنَّ أتباع الزَّ

الُخيُول  وشراءِ  الغذائيِّة  والموادِّ  يت  الزَّ بتخزين  قامت  قْشَبنديَّة  النَّ الُأَرس  إن  فيسك:  ويروي 
اني،  د ناظم حقَّ والبغِال استعدادًا لنهاية العالم، وملهِمُهم في ذلك هو الشيَّخ محمد القُبرِيص - محمَّ
العالم  تعرض  احتمال  من  يخشى  الذي  عامًا  وسبعين  سبعةً  العمر  من  البالغ  الأصل-  قُبُرصيُّ 
لكارثة تحيق به، وقد بدأ ذلك يثير قلق عمدة قرية سير الضنيه الذي لا يريد أن يكونَ نهاية العالم 

على شَفَى قريتهِِ الَجميلةَ.

ابتسامة،  أي  إبداء  دون  قْشَبنديَّة  النَّ المخاوف  دَ  عَدَّ القرية  مختار  إنَّ  فيسك:  روبرت  ويقول 
الكهرُبائي  ارِ  يَّ التَّ بقطع  شيطانيّةٌ  ةٌ  قوَّ فيها  تقوم  فيضاناتٍ  حدوث  من  فون  يتخوَّ م  إَّهن ويقول: 

بشكلٍ نهائيٍّ وظهور المهدي الذي لن يكون بعده كهرباء ولا سيَّاراتٍ ولا حياة كالَّتي نعرفها. 

وفية هم أصحاب طقوس سريَّة، وهناك أتباع لهم في  وحسب فيسك فإنَّ أعضاء الطريقة الصُّ
ا)2(. احل )تورغوت أوزال( كان نَقْشبنديًّ ئيس التركي الرَّ سوريا ومصر وتركيا، ويذكر أنَّ الرَّ

والَجيْلاني  الُجنيْد  ف  تصوُّ  – القديم  وف  بالتصُّ الموجودة  وفية  الصُّ رق  الطُّ علاقة  إنَّ 
الُمسْكِرَات في الحانات، أو  –هو كعلاقة اليونان الذين يبيعون الخبز في الأفران، أو  ونحوهما 
نظرية  صاحب  أفلاطون  أو  المعرفة،  نظريَّة  صاحب  سُقراط  إلى  بالنِّسبة  حَوَانيتهِا  في  الة  البقَّ

المنطق! المثل، أو أرسطو صاحب 

)1( هذا هو الذي يقال عنه: القطب!
ليتنا لم نعش إلى أن رأينا                  كل ذي جِنة لدى الناس قطبًا

انظر: عجائب الآثار للجبرتي )66/1(
 )2(http: //news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid_508000508552/.stm.
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ا المريد أن تجالس أحدًا من الفقراء جواسيس القُلوب  يقول أحمد ابن أبي الحواري: )احذر أُّهي
وربما دخلوا قلبك وخرجوا، فعرفوا ما فيه وأنت لا تعلم()1(.

وقد  إلا  قة  مخلَّ غير  أو  قةٍ  مخلَّ مَلَكٍ  بيد  رحمٍ  في  توضَعُ  نطفةٍ  من  )ما  وفا:  علي  ويقول 
عليها()2(.  الله  أطلَعَنيَ 

! كل نطفة تُوضَعُ في أيَّ رحمٍ فـ»علي وفا« يعلمها! تأمل قليلًا

السر  عالم  إلى  الذاكر  وصل  )فإذا  جمعة:  علي  الدكتور  الأستاذ  المصرية  الديار  مفتي  ويقول 
كوشف بأسرار الغيب، وزفت إليه عرائس أبكار الأسرار في الخلوات()3(.

وهكذا هي المبالغات ومشاركة الله فيما اُختصَّ به.

ا القول الباطل فإذا بُِّني فبيانه يُظهرُ فَسَادَه حتى يقال: كيف  يقول ابن تيمية -رحمه الله- : )فأمَّ
ب من اعتقادهم إياه، ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيءٍ  يشتبهِ هذا على أحد، ويتعجَّ
م  يُتَخَيَّل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريقٌ من الناس، ولهذا وصف الله أهل الباطل بأَّهن

م )في قولٍ مختلفٍ يُؤفَكُ عنه من أُفِكَ()4(.  م )لا يفقهون( )ولا يعقلون( وأَّهن )أموات( وأَّهن

ة معا�صرة: خرافات �صوفيَّ

وفيَّة المعاصرين:  الة الَّتي تروج ما ذكره صاحب كتاب أعلام الصُّ ومن العقائد الضَّ

يخ )عيسى جودة( كي يدعو له، يقول:  يخ )شوقي العوالي( أراد الحجَّ وذهب للشَّ )ذكر أنَّ الشَّ
واف، يقول: وكدتُ أهلك وإذا  واف إذا بالنَّاس يتوقفون عن الطَّ وبينما أنا في الحجِّ وكنتُ في الطَّ
يخ شوقي أنه أبصر أمامه على الفَور  يخ عيسى مَددْ.. أَدرِكْنيِ، ويُقسِم الشَّ بي أُنادي: يا سيدنا الشَّ

)1( قواعد الصوفية للشعراني )158/1(.
)2( مناقب الوفائية )43(.

)3( مجلة البحوث والدراسات الصوفية، )248(.
)4( مجموع الفتاوى )145/2(.
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يخ عيسى بجسمه وشخصه وأخذ يُفسِحُ له في المطاف حول الكعبة حتى أتمَّ طوافه!  مولانا الشَّ
يخ عيسى لم يبرح وطنه هذا العام()1(. ومولانا الشَّ

رائعًا  ا  سرًّ وفا  علي  سيِّدي  أضاف  )وقد  ه:  نصُّ ما  وفية  الصُّ راسات  والدِّ البحوث  ةِ  مجلَّ وفي 
د به وَهْمُ الحائرِ، إذ قال: )الخضر مَظْهرٌ عِرفاني، رأى فيه  لملاقاة سيِّدنا موسى لسيِّدنا الِخضر إ يتبدَّ
موسى حين وجوده ما سأل في مَقامه العِرفاني أن يراه في شهوده، وذلك المظهر كان منه وعليه 

فافهم()2(.

اذليَّة: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   حه للوظيفة الشَّ ْ يقول عبد الهادي الخرسة في َرش
ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ بر ]التوبة:62[ ويقول: بز ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃبر ]التوبة:74[ فالضمائر في قوله: )من فضله( و)أن يرضوه( مفردة؛ 
لأن الَحضْـرَةَ واحدة()3( !!

يعة فهو زنديق، أما في الحقيقة  قُتلَِ بسيفِ الَّرش ج  وقد ذكر الصوفي »علي الجفري« أنَّ الحلاَّ
فهو ولٌي من أولياء الله!! 

يا سيدي المحضار  القادر أو  يا سيدي عبد  إذا مر بضيق وقال:  أيضًا: )إنَّ المسلم  بل يقول 
فليس عليه من بأس()4(.

هير بالعاني: د بن هديب الشَّ ين بن محمَّ يقول عبد الرزاق البيطار في ترجمة محيي الدِّ

هد والتَّقوى بالسـرِّ والنَّجوى،  فق والنَّجاح والزُّ لاح والرِّ دق والصَّ )اشتهر بين الناس بالصِّ
مائلِ ما  امية، والكَشْفِ عن الُمغيَّبات، وكان له قُرناء يذكرون له من الشَّ اعة السَّ ة العالية والطَّ والهمَّ
لِ الأولياء، إلى أن استوى على عرشٍ علاه، وظنَّ أن لا أحد يساويه في حلاه فخضعوا  لم يكن لكُمَّ

)1( أعلام الصوفية المعاصرين )ص:641(.
)2( مجلة البحوث والدراسات الصوفية )ص:290( وللقارئ أن يتأمل ما الذي طلب موسى  أن يراه في شهوده، ثم رآه 

في صفة الخضر. ولتذكير القارئ: فقد قال موسى  في كتاب الله: )رب أرني أنظر إليك(.
)3( شرح الوظيفة الشاذلية )48/47(.

..www.alsoufia.com )4(
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ه كلٌ منهم إلى مكان، يمدحه فيه، إلى  إليه، وخفضوا رؤوسهم وأطاعوه وجعلوه رئيسهم وتوجَّ
يخ له أحوال ولا  غائر،لأن الشَّ أن صار إذا عمل أكبر الكبائر، يقول الناس: هذه لا تعدُّ من الصَّ
هود، ونحن من أهل الِحجَابِ  نعرف ما يقصد عند بعض الأفعال، فهو من أهل الكَشْفِ والشُّ
قاءِ  سْدُول والممَْدُود!!فحينئذٍ أَطْلَقَ أقوالَه وأَظْهَر أفعاله، وأتى بما لا يصدِر مثله عن أهل الشَّ اَمل

اعة والتُّقى()1(. فضلًا عن ذوي الطَّ

العقيدة  المحمدية ومحصل معنى هذه  الحقيقة  المتصوفة  بثها  يوالى  التي  الضالة  العقائد  ومن 
الزائغة هو الغلو والإطراء المحرم لشخص المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول عبد العزيز 
الدباغ في إبريزه )اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وأرض وجنات وحجب، وما 

فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضًا من نور النبي()2(!!

ومن أقوالهم: )لما خلق النور جمع في هذا النور المحمدي جميع أرواح الأنبياء والأولياء جمعًا 
أحديًا، قبل التفضيل في الوجود العيني وذلك مرتبة العقل الأولى()3(.

و)إن العقل المنسوب إلى محمد ^ خلق الله منه جبريل في الأزل، فكان محمد ^ أبًا لجبريل، 
وأصلًا لجميع العالم، وسمي العقل الأول بالروح الأمين، لأنه خزانة علم الله()4(.

هذه العقيدة الزائغة التي ألبست هذه الملة القائدة لبوس النصرانية لا يزال الصوفية المعاصرون 
يدندنون حولها، يقول أحدهم: )نعتقد أنه أول الخلق، وأول النبيين في الخلق، وأول الناس في 
 ]![ ا وآدم بين الروح والجسد ... فلا يستهوينكم السفهاء أعداء رسول الله̂  الخلق، وأنه كان نبيًّ
وتنزلقون في رفضهم كون النبي ^ أول خلق الله، وأنه نور، بدعوى أن ذلك من الغلو(، ويقول 
أيضًا: )معنى أن النبي ^ بشر مثلنا، معناه أنه خلق من أب وأم في آخر المطاف، وهذا لايتنافى 

أنه خلق من نور()5(.

)1( حلية البشر في أعلام القرن الثالث عشر )1488/3(.
)2( الإبريز للدباغ )84/2(.

)3( الرماح لعمر التجاني )247/1(.
)4( الإنسان الكامل للجيلي )92/2(.

)5( خصوصية وبشرية النبي )167-165(.
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من الأوراد - المعاصرة تلاوة - التي تشي بهذه العقيدة الزائغة، ورد الطريقة الخلوتية الذي 
الساري في سائر  الذاتي، والسر  النور  )اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد  فيه:  يقولون 

الأسماء والصفات()1(.

يقول الدكتور زكي مبارك: )والواقع أن الحقيقة المحمدية أسطورة من الأساطير هي في رأينا 
مأخوذة من النظرية النصرانية()2(.

والأصول التي يعتمد عليها الصوفية في تأسيس بدعتهم هذه نلخصها في أنهم يعتقدون أن 
بشرية الرسول ^ ليست كبشرية الناس، وأن طبيعته تختلف عن الطبيعة البشرية العامة في أصل 
الخلقة، واعتقادهم بأن الرسول ^ كان أصله من نور، واعتقادهم بأن الرسول ^ أول الخلق، 
أربعة  ما خلق الله الخلق، وهذه أصول  الوجود، ولولاه  الرسول ^ هو غاية  بأن  واعتقادهم 

فاسدة معلوم فسادها ضرورة في دين الإسلام)3(.

ج وابن عربي: فاع عن الحلاَّ الدِّ

العدد  ففي  عربي،  وابن  ج  الحلاَّ عن  يدافعوا  أن  إلى  المعاصرين  فة  المتصوِّ ببعض  وصل  لقد 
وفية- وهو الذي قُتلَِ  جَ بأنه شهيد الصُّ ةُ الحلاَّ الثاني عشر من مجلة الإسلام والتصوف نعتت المجلَّ

لزندقته بفتوى من علماءِ عصره- وأنَّه مات مقتولًا شهيدًا في مقالة طويلة)4(.

وما  ها،  سرُّ معروفٌ  جِ  الحَّال )قضية  فيقول:  محمود  الحليم  عبد  الأزهر  شيخ  النَّجعة  ويبعد 
ج قوةً جارفةً يلتفُّ حوله النَّاس أينما حلّ، وكان يحب  ا يومًا من الأيام، لقد كان الحَّال كان خفيًّ
ولة لهم، وما  الدَّ أن تكون  ذاك يطمعون في  إذ  البيت  آل  النبويّ ككلِّ صوفي، ولكن  البيت  آل 
ا قط، وإنّما  ج دينيًّ ج، فما كان مقتل الحَّال ةٍ كشخصيَّة الحَّال كان بنو العباس يطمئنون إلى شخصيَّ
هل على الملوك المستبدين أن يزيّنوا القضايا، والألفاظ التي ينسبونها  ا بحتًا، ومن السَّ كان سياسيًّ

)1( اللآلي السنية في أوراد الطريقة الخلوتية )22(.
)2( التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق زكي مبارك، )279/1(.

)3( انظر للتوسع حقيقة الرسول ^ بين الصوفية وأهل السنة للدكتور عطيه عدلان.
)4(مجلة الإسلام والتصوف العدد الثاني عشر.
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دليلًا واحدًا على هذا  الموجودة()1( وليت شيخ الأزهر ذكر  كتبه  كتابٍ من  ليست في  ج  للحَّال

ب؟! ولكنَّه التعصُّ

ويرى  ضلال  من  كتبه  في  وعَّام  عربي  ابن  عن  مدافعًا  البوطي  سعيد  محمد  كتور  الدُّ وينبري 

امه بأيِّ جنوحٍ أو زيغٍ، فإنّنا لا نملك أن نجزم بأنَّ هذا الباطل من كلامه يقينًا،  )الإمساك عن اّهت

وفية  ما قال الصُّ اجح بذلك()2( وهذه شَنْشَنَةٌ نعرفها من أخزم، فكلَّ بل لا نملك حتّى الظن الرَّ

الضلال والكفر بالله قالوا: هذا مكذوب علينا.

عم أنَّ كتاب الفتوحات المكيَّة توجد منه نسخةٌ كاملة بخطِّ ابن عربي)3(.  وممَّا ينقضُ هذا الزَّ

ويقول مفتي الجمهورية السورية محمد أديب الحسون النقشبندي: )ابن عربي من معجزات 

رسول الله؛ لما أظهر من حقائق العلم النافع، وقد ربط الوجود بالحضرة الإلهية ... لم ينصف ابن 

عربي()4(!!

ويقول شيخ الطريقة الخزنوية النقشبندية عبد الغني الخزنوي: )ابن عربي والحلاج من أهل 

النفوس والصلاح وقد وصلوا إلى درجة راقية()5(.

عربي  لابن  المكيَّة  الفتوحات  من  مقتطفاتٍ  على  لعت  اطَّ )لقد   : الغزالي  د  محمَّ يخ  الشَّ يقول 

ا  ومية! فإنَّ الفاتيكان لا يطمع أن يُدسَّ بيننا أكثر شرًّ ى الفتوحات الرُّ فقلتُ: كان ينبغي أن تُسمَّ

وربون قد اتفق مع  راسات الإسلاميَّة بجامعة السُّ غو .. وممَّا يلفت النَّظر أنَّ معهد الدِّ من هذا اللَّ

)1( كتاب العارف بالله أبو العباس المرسي )ص:129( طبعة دار الشعب.
)2( )التصوف السليم جوهر الإسلام( مقال للبوطي في مجلة المنار الإماراتية العدد التاسع، يقول الدكتور البوطي في تقديمه 
لكتاب نصيحة لعلماء نجد للرفاعي ما نصه منكرًا على أهل العلم رعايتهم لجناب التوحيد بشطط من القول: )ثم إن العالم 
الإسلامي كله يفاجأ اليوم بهذه البدعة التي يمزق بها إخوتنا مشايخ نجد إجماع سلف المسلمين وخلفهم إلى يومنا هذا، فدار 
ول إلى سوق للبهائم، ودار ضيافة رسول الله ^ في المدينة تحول إلى مراحيض! وتمر أيدي المحو  ولادة رسول الله تهدم وُحت

والتدمير على كل الآثار التي تناوبت أجيال المسلمين كلهم شرف رعايتها والمحافظة عليها( انظر: مقدمة نصيحة لعلماء نجد.
)3( انظر: مؤلفات ابن عربي لعثمان يحيى )431، 477، 479(.

)4( الطرق الصوفية في سورية تصورات ومفهومات قراءات في واقع الحال د.عبود العسكري )86(.
)5( المرجع السابق )51(.
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إحدى عواصم الدول العربيِّة على طبع الفتوحات وإخراجها في بضعةٍ وثلاثين جزءًا لحساب 
مَنْ يتم هذا العمل في هذه الأيام العصيبة()1(.

يقول ابن المقري – رحمه الله – عن ابن عربي :

على ما يرى من قبح هذي المخابر بـــه 	 حمــنُ شخصًا ُحي فلا قدس الرَّ 	

وما في فتوحات الشرور الدوائـر ا بما في فصوصــه 	 فيا محسنــــي ظنًّ 	

مساعر نار قبحت من مساعــر)2( عليكم بدين الله لا تصبحوا غدًا 	 	

يقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المالكي: )ومن هؤلاء - من الصوفية -: ابن 
برّجان، وأتباعهم، ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم، ولهم تواليف  عربي، وابن سبعين، وابن 
أبعد  على  الظواهر  وتأويل  البدع،  ومستهجن  الكفر،  صريح  من  مشحونةٌ  يتداولونها،   ٌ كثيرة 
قال:  ثم  الشـريعة(  في  عدها  أو  الملة  إلى  نسبتها  من  فيها  الناظر  يستغرب  مما  وأقبحها،  الوجوه 

الفضل؛ لأن  يبلغ من  أن  ما عسى  بلغ  بفضله، ولو  للقول  ثناء أحد على هؤلاء حجة  )وليس 

الكتاب والسنة، أبلغ فضلا وشهادة من كل أحد()3(.

يخ جودة دائمًا في حضورٍ  وفية المعاصرين عن شيخه: )ولقد كان مولانا الشَّ ويقول أحد الصُّ

مع الله تعالى في مراقبةٍ ومشاهدةٍ، ومؤنسة ومُنادمَة، لقد وصل في القرب إلى درجة الفناء الكامل 

في الله(.

: )وفي مقام الفناء يشهدُ العارف الحقيقة المطلقة ويشهد الجمال القُدْسي ويكون  ويستطردُ قائلًا

بلا هو حيث لا يشهد سوى الله(.

)1( تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل )60–61(.
) 2( ذكرها العلامة المقبلي في العلم الشامخ )504(.

)3( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين )180/2( لتقي الدين محمد بن أحمد بن علي المكي الفاسي. 

ً
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ين ابن عربي المليء بالزندقة)1(؟! ولنا أن نتساءل: ما الفرق بين هذا الكلام وكلام محيي الدِّ

ومن الكرامات المعا�صرة كرامة �إحياء الموتى!

مَِ به، فما  ِلتْ جثته إلى باب أحد الأولياء فاُهت روى صاحب أعلام الصوفية أنَّ رجلًا قُتلَِ وُمح
كان من الولي إلا أن قال للميت: قمْ باسم الله، وقل: من قتلك، فقام وأخبرهم بقاتله.

ويعلِّق صاحب الكتاب بقوله: إنَّ هذا الولي عيسوي المقام؛ لأنَّه يحيي الموتى!!

ت  ومن كرامات هذا الولي أيضًا: سلامه أثناء زيارته لقبر النبي̂  على اليد الشريفة التي امتدَّ
دية. من شبَّاك الُحجرة المحمَّ

خول عليه،  ومن كراماته: أنه في يوم عرفة من كل عام يدخل إلى غرفة في بيته ويأمر بعدم الدُّ
يخ واقفًا بعرفة. اجُ من مريديه فيُقسم بعضهم أنَّه رأى الشَّ ثم يأتي الُحجَّ

ومن عجائبه: أنَّه كان يلتقي البدوي في البرزخ.

ا ستموت بعد  التي أراد أن يتزوجها لأَّهن ومن كراماته المزعومة: نصحه لولده بترك المرأة 
ثلاثة أيام)2(.

بسبب حاجة  قد تكون  الكرامات  أن  يعرف  أن  ينبغي  تيميَّة -رحمه الله-: )ومما  ابن  يقول 
الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج، أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسدُّ حاجته، 
و درجته وغناه  ويكون من هو أكمل ولاية الله منه مستغنيًا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلُّ

عنها، لا لنقص ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور في التَّابعين أكثر منها في الصحابة()3(. 

وجود  حيث  من  ولا  وجودها  حيث  من  هي  ليست  الكرامة  مسألة  في  الإشكال  ونقطة 
نقطة الإشكال  وإنَّما  الله جل وعلا،  فهذا محض فضلٍ من  الله بها  يمدِدهم  أشخاص صالحين 

)1( أعلام الصوفية )ص:614(.
)2( انظر: أعلام الصوفية )ص:619( وما بعدها.

)3(مجموع الفتاوى )283/11(. 
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خص  لاح والتَّقوى، فإنَّه بمقدار ما يظهر على يدي الشَّ الكُبرى جَعْلَها المقياس للولاية والصَّ
ع وأحكامِه. من خوارق تكون ولايته وصلاحه وتقواه، لا بالتزامه بأوامر الَّرش

غوي البسيط ولكنه  يقول أبو العلا عفيفي: )لم تخرج كلمة )ولي( في القرآن عن معناها اللُّ
لت عن معناها القرآني الذي هو النُّصرة  يعة، فتحوَّ وفية والشِّ رًا عجيبًا على أيدي الصُّ ر تطوُّ تطوَّ
ةٍ لها شروطٌ وعلامات،  تان يمنحهما الله عبادَه المتقين إطلاقًا إلى نصرة طائفةٍ خاصَّ والحماية اللَّ
ا..  ا مشاعًا لجميع المسلمين أصبحت قاصرة على نفرٍ تنتقل إليهم تنقلًا وراثيًّ وبعد أن كانت حقًّ
والولاية مرتبةٌ لا يصل إليها الوليُّ بأعماله ومجاهداته وإنّما هي منحة إلهية يمنحها الله من يشاء 

من عباده()1(.

لا  وأنه  والتقوى،  بالإيمان  الله  وصفه  الذي  الولي  شخصية  )إن  آيدن:  الدين  فريد  ويقول 
عقيدة  في  بالولاية  تتصف  التي  الشخصية  تلك  عن  كبيًرا  اختلافًا  تختلف  يحزن؛  ولا  يخاف 
بأجمعها،  للكائنات  الوحيد  المسِّري  الله هو  يكون  أن  يستحيل في عقيدتهم  عامةً، لأنه  الصوفية 

فالولي هو وكيل الله في أرضه، وخليفته القائم بالتصرف عنه()2(. 

الموالاة والمعاداة في ضمير الأمَّة: 3- تمييع عقيدة 
وفيَّة الاحتلال الأمريكي للعراق بقولها على لسان شيخها:  ريقة القادريَّة الصُّ فقد باركت الطَّ
التي  التغيرات  مباركة  في  سبَّاقين  ا  كنَّ الكستزانيَّة  القادريَّة  العليَّة  طريقتنا  بذلك  وأخصُّ  )إنَّنا 

حدثت في بلدنا الحبيب()3(.

قوات  مع  التعاون  جواز  إلى  فيه  دعا  بيانًا  العراق  في  الأعلى  وفي  الصُّ المجلس  أصدر  وقد 
ئيس العراقي كردِّ فعل على ما وصفه بجرائم النظام العراقي ضدّ المسلمين  التَّحالف لإسقاط الرَّ

سة في العراق.  والمراقد المقدَّ

)1( التصوف )ص:291(.
)2( النقشبندية بين ماضيها وحاضرها )165(.

.http://www.al-mashriq.net )3(
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ر هذه الفتوى بقوله: )فقد تحالف النبيُّ ^ مع اليهود لمجابهةِ ظُلم وكفر قريش(!)1(. وبرَّ

في  المتصوفة  مِن  أن  المدينة  أهالي  من  عددٌ  أوضح  كركوك  مدينة  في  لكن  أيضًا  العراق  وفي 

ريقة  ة شيخ الطَّ المدينة مَن أخذوا يهادنون الاحتلال والحكومة المعيَّنة خوفًا من الاعتقال، خاصَّ

د الكستزاني، والذي أعلن قبل أشهر أن الجهاد في العراق ينبغي أن تنطبق  الكستزانية ويدعى محمَّ

أثار  ما  العبد وربه، وهو  الصلة بين  القلب وتحقيق  عليه عدة شروط قبل إعلانه، منها: صفاء 

حفيظة المقاومة العراقية وأهالي المدينة على حدٍ سواء)2(.

ي�شان: ة ال�شِّ �صوفيَّ

ةٍ يصرف  يشاني غير مرَّ وفي الشِّ لقد خطب محمد سيد الخشتادي إمام مسجد خسافيورت الصُّ

يشان ويقول: )من اشترك فيه وقتل فإنه يخاف على إيمانه، أما  الناس عن الاشتراك في جهاد الشِّ

وسي الذين قُتلِوا في أفغانستان فهم -على حدّ قوله- شُهداء!!()3(. الجنود من الجيش الرُّ

عراني: )أُخِذَ علينا العهد لا نزدري من رفعه الله علينا من الأكابر في  اب الشَّ يقول عبد الوهَّ

دينٍ ودنيا أدبًا مع الله تعالى، وما رفعهم علينا إلا لحكمةٍ بالغةٍ()4(.

ابه، فلا اعتراض  لطان ونوَّ ويقول أيضًا: )ممَّا منَّ الله تبارك وتعالى به عليَّ حفظي للأدب مع السُّ

والأجوبة  يعة  الَّرش الحسنة في  المحامل  أبتكِرُ لهم  بل  عادة،  من ملازمهم  ما هو  فعل  عليهم في 

لطان بخدمتهم وأركبوهم الخيل  الُمسكِتَة، فحتى لو جاء ملوك الفرنج إلى بلادنا فقام مماليك السُّ

ع.. فإن الولاة أتمّ  وطرّقوا لهم الطريق لا اعتراض، بل أحمل ذلك على محامل صحيحة في الَّرش

مهم فينا()5(. ا بيقين، ولذلك ملَّكهم الله تعالى وحكَّ نظرًا منَّ

)1( صحيفة الشرق الأوسط الأحد )04 صفـر 1424هـ الموافق: 6 أبريل 2003م( العدد )8895(.
)2( www.islammemo.cc/news/ في السبت )22رجب 1426هـ – 27 أغسطس 2005م(.

)3( الفروق بين أهل السنة والصوفية )ص:501(.
)4( البحر المورود في المواثيق والعهود )ص:377(.

)5( لطائف المنن والأخلاق )ص:485(.
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عي فلم يغضب لله ولا  التَّوحيد ولم يلزم الأدب الَّرش يقول ابن عربي: )ومن اتسع في علم 
لنفسه، فإنَّ التوحيد يمنعه من الغضب، لأنَّه في نظره ما ثم من يغضب عليه لأحدية العين عنده 
في جميع الأفعال المنسوبة إلى العالم، إذ لو كان عنده مغضوب عليه لم يكن توحيدًا، فإنّ موجب 

الغضب إنَّما هو الفعل ولا فاعل إلا الله()1(.

موا للعامة وولاة الأمر ما أقامهم الله فيه من  ويقول التجاني في رسالة إلى أهل فاس: )وسلِّ
غير تعرض لمنافرةٍ أو تبغيضٍ أو تنكيٍر، فإنَّ الله هو الذي أقام خَلْقَه فيما أراد، ولا قدرة لأحدٍ أن 

يخرج الَخلْق عما أقامهم الله فيه()2(.

ورحم الله ابن حزم الأندلسي إذ يقول: 
العواِمل  ربِّ  بالله  الُمحتَمِي  من 

 

ا  وذواَهت قسطنطينيةً  سنفتحُ 

 

وبلادِكُم  أرضِكم  أقصى  ونملِكُ 

 

عُنوة  والهندِ  ين  الصِّ أرضَ  ونفتحُ 

 

صَحيحةٌ  فينَا  حمنِ  للرَّ مواعيدُ 

 

حُكْمُه  عمَّ  قد  الإسلامُ  يُرى  أن  إلى 

هاشِمِ آل  من  الله  رسولِ  ودين 

 

القشاعِمِ النُّسور  قوتَ  ونجعلكم 

 

والمغارِمِ الجزى  ذلَّ  ونلزِمكُمُ 

 

حاطِمِ والخزر  ك  التُّر بأرضِ  بجيشٍ 

 

قائمِِ السَّ العُقولِ  كأمثَال  وليَست 

 

وارِمِ الصَّ بالُجيوشِ  الأراضي  جميع 

وتأييد  حبٍّ  مظاهرةِ  في  يحتشدون  صوفي  ألف  عشر  اثني  على  أهلها  أفاق  فقد  مصر  في  ا  أمَّ
بالبحيرة و)8( ملايين صوفي يتوجهون لسيادته بهذا  الكرام  ئيس مبارك في مزرعة  الرَّ لترشيح 

النداء.. )إنَّ احتياج النَّاس إليكم من نعم الله عليكم()3(.

كُفْرًا«.  ونَطَقَ  دَهْرًا  »سَكَتَ  بقوله:  الخبر  هذا  على  حنفي  د.حسن  اليساري  الكاتب  ق  يعلِّ
ئيس قبل الاستفتاء الأخير في مصر،  لطان الذين أعلنوا عن تأييدهم للرَّ هؤلاء هم صوفيَّة السُّ

ة على رفض التَّجديد والتَّمديد.  ئيس ضد إجماع الأمَّ فماداموا قد اختاروا مبايعة الرَّ

)1( الفتوحات المكية )270/5(.
)2( جواهر المعاني )165/2(.

)3( انظر: مجلة التصوف الإسلامي العدد )315( - ربيع الأول )1426هـ(. علقت إحدى الطرق الصوفية لافتة كبيرة في 
ميدان التحرير تؤكد أيضًا أن الرئيس مبارك ينتسب إلى آل البيت وتدعو الناس إلى انتخابه. انظر: القدس العربي اللندنية 

الخميس )2005/9/8م(.
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جون بلا  ياسيين في السُّ وارئ والأحكام العرفية وزجّ المعتقلين السِّ فلماذا لم يدينوا قانون الطَّ
تحقيقٍ أو تهمةٍ أو محاكمةٍ أو إدانةٍ؟ لماذا لم يرفضوا التَّوْريث، والوراثة ليست مصدرًا من مصادر 
وكة«؟ لماذا لم يَنقُدوا الفساد، وتبديد  ه القدماء »الشَّ لطة في الإسلام ولا الانقلاب الذي سَّام السُّ
وتهريب  القروض،  ونواب  الأسعار،  وغلاء  العام،  القطاع  وبيع  ثرواتها،  ونهب  ة،  الأمَّ أموال 
هويَّة  على  العولمة  مخاطر  وبيان  حياتنا،  في  التَّغريب  مظاهر  ينقدوا  لم  لماذا  الخارج؟  إلى  الأموال 
من  وفيهم  الداخل،  وتبعية  للخارج  والاقتصادية  ياسية  السِّ الهيمنة  نظم  ينقدوا  لم  لماذا  ة؟  الأمَّ

صين الكثير؟()1(. العلماء والمتخصِّ

وايا بالجزائر: )»فَتْح زاوية  يخ ساري علي حكمت، الأمين العام للاتحاد الوطني للزَّ يقول الشَّ
وايا في تربية النَّشء تربيةً دينيةً وعلميةً  ور المهم الذي تقوم به الزَّ يعني غَلْق سجن« بالنظر إلى الدَّ
ير  لفي الجهادي »كانوا يتهموننا بالسَّ دِ، وهو ما يفرقنا عن التَّفكير السَّ تَقِيه من الانحراف والتَّشدُّ
نوات العشر  لطان، قد يكون ذلك صحيحًا! غير أنَّ تجربة السَّ لطة والانصياع لأوامرِ السُّ وراء السُّ

ة«(.  الأخيرة أثبتت خَطَر الإسلام الجهادي على مُكتسباتِ الأمَّ

ريق  وايا بالجزائر-: )إنَّه من باب الاحتياط ولقطع الطَّ ويقول سي الجيلالي- من مرجعيات الزَّ
لبة الذين يرغبون في  م لأجهزة الأمن نسخًا من ملفات الطَّ لفي الجهاديِ يُقدِّ لة الفِكر السَّ َ أمام َمح

الانتساب إلى زاويته »حتى يتم تمحيصها والتَّحقيق فيها«)2(!

وفي النَقْشبندي »أحمد كفتارو« أنَّه )كان في طرحه لأيَّ خطابٍ يوجهه  بل وصل الحال بالصُّ
إلى النَّصارى يصدره بقوله: إخواننا المسيحيُّون()3(.

انطلق  د حَبَش: )كذلك فقد  تلميذه محمَّ يعة الاثني عشريَّة، يقول  بالشِّ وكان ذا صلةٍ وثيقةٍ 
هذه  بركة  من  يارة، وكان  وبادَرَهم بالزِّ المختلفة،  ومذاهبها  بطوائفها  يعة  من الشَّ إلى المسلمين 

)1( صحيفة )الزمان( العدد )2145( التاريخ )25 / 6 /2005م(.
)2( صحيفة الشروق الجزائرية في )2007/5/15(.

)3( انظر: كتاب الشيخ أحمد كفتارو ومنهجه في التجديد والإصلاح )ص:326(.
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يخ شَلْتُوت، وهي تدعو المسلمين إلى  يف بتوقيع الشَّ قاءات صدور فتوى شيخ الأزهر الَّرش اللِّ

نبذ الِخلاف، واعتبار المذهب الجعفري خامس المذاهب الإسلاميَّة المعتمدة()1(.

وفية من الجهاد: موقف ال�صُّ

إنَّ المتأمل في تاريخ الصوفية يجد أن موقفهم من الجهاد ومقاومة الاستعمار في القديم والحديث 

فبينما نرى طائفةً منهم أعلنت الجهاد وقاومت  التذبذُب والاضطراب؛  موقف متباين، يسوده 

نكَصَت عن  النَّقيض الآخر طائفةً أخرى  المستعمرين، نرى على  ت مضاجع  الاستعمار، وأقضَّ

الجهاد، ونكَلَت عن الحرب، وانزوت على نفسها فَرَقًا وهَرَبًا.

جنب،  إلى  جنبًا  معه  وقفت  التي  ائفة  الطَّ وهي  جميعًا،  وفيَّة  الصُّ طوائف  شرُّ  وهي  وثالثة 

ر من  ضوخ له، وتحذِّ الرُّ الناس إلى  تؤازره، وتناصره، وتقاتل في صفوفه، وتحت رايته، وتدعو 

مغبَّة مقاومته)2(.

ليبي« وهو  ام وقضاتها من الغزو الصَّ يقول الباحث جمال خليفة في كتابه »موقف فقهاء الشَّ

ام مجموعةً  ت مدن بلاد الشَّ ليبي لديار الإسلام في القرن الخامس الهجري: )ضمَّ يؤرخ للغزو الصَّ

وفية في النِّصف الثاني من القرن الخامس الهجري، والّذين غالبًا ما تلقبهم المصادر  من فقهاء الصُّ

وفية، ولكن موقفهم من  وفي والفلسفة الصُّ ت بالأدب الصُّ راسات الحديثة اهتمَّ وفي، والدِّ بالصُّ

ليبي مازال بحاجةٍ إلى بحثٍ وتحليلٍ، ويبدو أنَّ بعض فقهائهِم قد بلغوا مرتَبَةً اجتماعيةً  الغزو الصَّ

برئيس دمشق)3( أي: رئيس  يلقب  الكلابي  وفي  الصُّ بن الحسين  وعلميةً مرموقة، فكان الحسن 

وفي  مشقي، والصُّ وفي سَهْل بن بشِْـر أبو الفرج الإسفرائيني الدِّ وفيَّة بدمشق، والصُّ الفقهاء الصُّ

د بن يحيى السّلمي ناهيك عن الإمام الغزالي الذي زار دمشق وبقيَ فيها  أبو القاسم علي بن محمَّ

)1( المصدر السابق )ص:94(.
)2( الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر )538/1(.

)3( انظر: تاريخ ابن عساكر )174/4(.
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بآرائه خلال الفترة )489-492هـ( وكتب فيها أعظم مؤلَّفاته )إحياء علوم  ثلاثة أعوام يعظ 
ليبي رغم معاصرته  وفية عامةً من الغزو الصَّ الدين( لكنَّه لم يذكر شيئًا عن موقفه خاصة، والصُّ
الجهاد  من  وفية  الصُّ موقف  إلى  مؤلَّفاته  في  كذلك  يشير  ولا  الأولى،  ليبية  الصَّ الحملة  لوصول 
تقوم عليه  الذي  المعروف  الاعتزال  مبدأ  إلى  يستند  الموقف  والحروب بشكل عام، ولعلَّ ذلك 

آراؤه وأفكاره(.

ليبي لبلاد  : )وعلى الرغم من أنَّ مصادرنا لا تشير إلى موقفهم من الغزو الصَّ ويضيف قائلًا
كان ولو بصورةٍ غير مباشرة، وذلك  وح المعنويَّة للسُّ ا أثَّرت سلبًا على الرُّ الشام لكنها لابد وأَّهن
بتأكيدها على الاعتزال في وقت كان المسلمون بحاجة إلى تعميق فكرة الجهاد ولذلك تعرضوا 
ذوا من  اَّخت م  أَّهن الذي كتب: ولو  تيميَّة  المتأخرة كابن  الفترات  المشايخ في  لنقدٍ لاذعٍ من بعض 
سول أُسوةً لبذلوا ما في وسعهم في تحريض المسلمين على الجهاد والكفاح، ولحملوا سيوفَهم  الرَّ
ضَ  م عاشوا في عصر تعرَّ سول والصحابة ولا سيَّما أَّهن وخرجوا إلى ساحات الوَغَى كما فعل الرَّ

ض المسلمون فيه لأشدِّ أنواع البلاء()1(. الإسلام فيه للزوال، وتعرَّ

ليبية: »أَتَدري لماذا ذكرت لك هذه  يقول الدكتور زكي مبارك بعد أن تحدث عن الحروب الصَّ
ليبية؟  الكلمة عن الحروب الصَّ

سائل يحثُّ  لتعرف أنَّه بينما كان بطرس النَّاسِك يقضي ليله ونهاره في إعداد الُخطَب وتحبير الرَّ
ة الإسلام( غارقًا في خلوته منكبًا على  أهل أوروبا على احتلال أقطار المسلمين كان الغزالي )حُجَّ

عوة إلى الجهاد. أوراده )المبتدعة( لا يعرف ما يجب عليه من الدَّ

ملي الحافظ في يوم فتح بيت المقدس  ويكفي أن نذكر أنَّ الإفرنج قبضوا على أبي القاسم الرَّ
صيه إلا الله كما ذكر  ونادَوا عليه ليفتدى فلم يفده أحد، ثم قتلوه وقتلوا معه من العلماء عددًا لا ُحي

السّبكي في طبقاته، وما ذكرنا هذه المأساة إلا لنعدَّ القارئ لفهم حياة الغزالي«. انتهى)2(.

)1( انظر: موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي )ص:60(، وما بعدها.
)2( الأخلاق عند الغزالي )ص:25(.
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ولة  الدَّ المتصوفة في  الذي أحدثه  الانحراف  الدكتور سفر الحوالي وهو يرصد مدى  ويقول 
ار إذ تحولت  غور التي بنيت أساسًا للجهاد ومقارعة الكفَّ العثمانية: )وامتدَّ البلاء إلى الأربطة والثُّ

وفية()1(. إلى زوايا وتكايا للصُّ

وفي - تحتاج إلى مزيد تفصيلٍ وبيان؛  ولاشكَّ أنَّ هذه المسألة – الجهاد وموقعه في الفكر الصُّ
لغموض يَكْتَنفُِها من جهة ولعدم العدل في التعامل مع هذه القضيَّة من جهة أخرى، ولا شكَّ 
وفية- أَّال نَعدِل في تعاملنا وحُكْمِنا عليهم إذ إنَّ هذا خلاف ما أمرنا  أنَّه لا يجوز -مع شَنَئَانِ الصُّ

به من العدل مع من عادانا من الكفار، فكيف بمن ينتسب لأهل الإسلام في العموم.

ة من قوةٍ وضعفٍ،  ة يمرُّ بها ما يمرُّ بالأمَّ وفية جزء من الأمَّ أنَّ الصُّ التنبيه إلى  لنا من  فلابدَّ 
ومن علوٍ وانكسار، ومن اجتماعٍ وتفرق، والغَبْن كل الغبن يكون حين يتحالف المسلم مع العدو 

ا أو غير ذلك. ةً لمن يحادَّ الله ورسوله سواء أكان صوفيًّ الكافر أو أن يجعل المسلم نفسه مطيَّ

ريقة  الطَّ هذه  انتشار  على  أيضًا  ساعد  )ولقد  إبراهيم:  الرزاق  عبد  الله  عبد  كتور  الدُّ يقول 
ريقة التجانية،  وفية وخصوصًا الطَّ رق الصُّ )التجانية( قيام الإدارة الاستعماريَّة بتشجيع رجال الطُّ
ين الإسلامي عن طريق نشر  فوذ وذلك من أجل تشويه صورة الدِّ وكان هذا التَّشجيع بالمال والنُّ

البدع والخرافات()2(.

وفية في الحصول على  رق الصُّ ويقول روم لاوندو: )وقد عرف الأوروبيون رغبة رجال الطُّ
وح حتى قال جوليان بأنَّ الحكومة الفرنسية عرفت كيف  المال والنفوذ فراحوا يغذون هذه الرُّ

رق الصوفية حولها عن طريق التَّمويل والحماية()3(. تجمع الطُّ

)الإنكليزية(  الحكومة  من  عم  الدَّ ووجدوا  طائفتهم،  بناء  إعادة  المراغنة  بدأ  الفتح  )وبعد 
السيِّد  وظل  نفوذها،  استعادة  على  الختميَّة  ساعد  ما  وهذا  الختميَّة،  مع  حِلْفًا  أقامت  التي 
العثمانيَّة سافر  ولة  الدَّ العالميَّة الأولى وانهيار  تعاون مع الحكومة، وبعد الحرب  )المرغني( على 

)1( انظر: كتاب العلمانية )ص:518(.
)2( الطرق الصوفية في أفريقيا )ص:65(.

)3( روم لاوندو تاريح القرن العشرين )ص:142(.
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الوَفْد،  المرغني على رأس  السيِّد  بالنَّصر، وكان  الملك  لتهنئة  ودان إلى لندن  السُّ وَفْدٌ من زعماء 

م سيف والده الإمام المهدي إلى الملك تعبيًرا  حمن المهدي مع الوَفْد، وسلَّ وكان السيد عبد الرَّ

ه إليه وإلى ورثته()1(. يف كرمز للولاء وأنه يردُّ عن الوَلاء، وكان ردُّ الملك أنَّه قَبلَِ السَّ

أفريقيا بقوله: )ووجدنا في كثير  وفية في  الصُّ رق  الطُّ إبراهيم واقع  الدكتور عبد الله  ص  يلخِّ

رق وصل إلى حدِّ التَّعاون مع القُوى الوثنية ضد  من مناطق القارة الأفريقية تنافسًا بين هذه الطُّ

وفية الانضمام إلى بني وطنهم لتكوين  رق الصُّ حركات الجهاد الإسلامية، بل ورفض زعماء الطُّ

ريقة التجانية  جبهة إسلاميَّة واحدة ضدَّ هذا المعتدي، ولعل خير دليلٍ على هذا العمل قيام الطَّ

ء  في الجزائر بالتَّحالف مع القُوى الفرنسية ضدَّ الأمير عبد القادر الجزائري، وحدث نفس الَّيش

عندما تحالفت القُوى الإسلاميَّة من الطريقة القادريَّة ضد الحاج عمر الفوتي التكروري في منطقة 

ماسينابل، وحاصرت قوات أحمد البكاي القادري قوات الحاج عمر الذي اضطر لخوض غمار 

النتيجة استشهاد هذا  ليخلِّص جيشه من الحصار، وكانت  المسلمين  معركة حربية ضدّ هؤلاء 

وفية وليس القُوى الفرنسية()2(. عيم الإسلامي على أيدي القوات الصُّ الزَّ

وفية من الاحتلال البريطاني لمصر،  ر علي حسن: )لقد انقسم موقف الصُّ يقول الدكتور عّام

فهناك طرق مثل الإدريسيَّة الأحمديَّة كانت تحصل على مساعدات بريطانيَّة كبيرة، وكان شيخها 

يمد الإنجليز بمعلوماتٍ عن تحركاتِ الأدارسة في منطقة عَسْير بالجزيرة العربية، وهناك المرغنية 

موا  ودان موقفًا يخدم مصالحهم، فقدَّ والختمية التي وجد البريطانيون في معارضتها للمهدية في السُّ

ارتبط  التي  والدمرداشيَّة  الغنيميَّة  الطريقتين  الاحتلال  والمعنوي، كما ساند  المادّي  عم  الدَّ إليها 

امي )1925- شيخها مصطفى الدمرداش باشا بعلاقاتٍ خاصةٍ مع جورج لويد المندوب السَّ

ريقة العزمية الاحتلال،  د ماضي أبو العزايم شيخ الطَّ 1929( وعلى الجانب الآخر عارض محمَّ

إبراهيم الجمل  الشيخ محمد  نجد  المقابل  للإنجليز، وفي  المناهضة  وداء  السَّ اليد  وسمح لجمعية 

)1( خبايا وأسرار في السياسة السودانية )ص:52(.
)2( الطرق الصوفية في إفريقيا )ص:230(.
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ثورة  المواطنين ضد  توقيعات  إلى جمع  الإنجليز  تأييد  الحال في  به  السمانية وصل  الطريقة  شيخ 

عوة إلى بقاء الإنجليز()1(. )1919م( والدَّ

ة المهادِن  ة المجاهد الذي يقارع أعداء الله، وثمَّ نلحظ مما سبق وجود تباين في المواقف، فثمَّ

المستخذي الذي جعل نفسه مركبًا سهلًا لأعداء الأمة.

نُوسِيَّة المجاهدة التي قامت بدورٍ كبيٍر ضدَّ  من الأمثلة الناصعة في الجهاد والفداء الحركة السَّ

أعداء الأمة في ليبيا.

ة  المسَّام الراقصة  بالحلقات  التصوف منشغلة  نُوسِيَّة صوفيَّة مغرقة في  السَّ فهل كانت الحركة 

كْر والحال والصحو والمحو؟ أم تراهم  زورًا وبهتانًا حلقات ذكر؟ أم كانت تقضي وقتها في السُّ

واف حول القبور  ج؟ أم كانوا يشغلون مريديهم بالطَّ يقضون زمانهم بقراءة كتب ابن عربي والحلاَّ

حمات من المقبورين؟ واستجداء الرَّ

ة  بمكَّ ريبة  السنوسي: )وكذلك حصلت  لوثروب ستودارد عن  الأمريكي  المستشرق  يقول 

ابيَّة()2(. لميلِه إلى بعض المبادئ الوهَّ

نُوسِيَّة: )وهم أشدُّ أعداء الأوروبيِّين من بين جميع طرق  ويقول أيضًا متحدثًا عن الحركة السَّ

الدراويش، وقاعدتهم الجهاد ضدّ الكفار وجمع كلمة المسلمين أجمعين على العدو العام()3(.

سُها  مؤسِّ تأثَّر  تجديديَّة،  إصلاحيَّة  طريقة  نُوسِيَّة  السَّ ريقة  )الطَّ العقبي:  مؤيد  صلاح  يقول 

نُوسِيَّة فيما تهدف  س الله روحه، وتهدف السَّ اب قدَّ د بن عبد الوهَّ ابية لصاحبها محمَّ بالحركة الوهَّ

إليه نشر الإسلام وإصلاح عقيدته ممَّا عَلِقَ به من أنواع البدع والضلالات()4(.

)1( الصوفية والسياسة في مصر )ص:97(.
)2( انظر: حاضر العالم الإسلامي )399/2(.

)3( المصدر السابق )398/2(.
)4( الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها )ص:194( بتصرف يسير.



92

ولكن ما الذي يدور داخل الحركة؟ ما هو المنهج الذي يتدارسونه؟

ها ووظائفها  نُوسِيَّة في مهامِّ وايا السَّ وفي بيان اختلافها عن باقي الزوايا قال العقبي: )تختلف الزَّ

سها الإمام السّنوسي زيادة على رسالتها  ط لها مؤسِّ وايا المعروفة منذُ زمنٍ بعيد، فهي كما خطَّ عن الزَّ

عاة  ساتٌ لتكوين الدُّ وحية والتَّعليم وبعض الأعمال الخيريَّة والاجتماعية، فهي مؤسَّ بية الرُّ في الَّرت

لاح، وتعقد لذلك  السِّ فيها الأتباع في كلِّ يوم جمعة على استعمال  ومراكز عمل وجهاد يدرب 

م الفروسيَّة والرماية وركوب الخيل، كما تُعلم  صُ فيها الجوائز للفائزين، كما يتعلَّ صَّ مسابقات ُخت

راعة وغرس الأشجار()1(. باحة والزِّ باكة والسِّ ناعات كالنِّجارة والحدادة والسِّ مختلف الصِّ

بين  الفاسدة  العقائد  يحاربون  نُوسِيَّة  السَّ الحركة  علماء  )وكان  بي:  الصَّال علي  الدكتور  يقول 

الأحياء  المشايخ  تقديس  في  الغُلو  حُرْمة  إلى  الناس  ويرشدون  الكبرى،  حراء  الصَّ في  القبائل 

عاء له والترحم عليه()2(. والأموات، ولا تأذن لأتباعها أن يذكروا ميتًا عند قبره بغير الدُّ

رائق المتصوفة  د رشيد رضا: )استطاعت دولة فرنسا إفساد بأس جميع الطَّ يخ محمَّ ويقول الشَّ

نُوسِيَّة()3(. ريقة السَّ شوة إلا الطَّ في إفريقية، واستمالة شيوخها بالرِّ

نُوسِيَّة أََال وهي حركة شامل في أوائل هذا  ولا بأس أن نسوق مثالًا آخر يحذو حَذو الحركة السَّ

يشان، وقد كان يُسمّي أتباعه بالمريدين، وقد  ات القيصريَّة في بلاد الشِّ القَرْن التي قارعت القوَّ

وفية الُمبتَدَعَة المعروفة اليوم، ولم  قْشَبنديَّة، ولكنه لم يقم بالأوراد الصُّ ريقة النَّ كان أيضًا منتميًا للطَّ

يخ  يخ، ولم تكن صورة الشَّ ر فيها صورة الشَّ ي رابطة شركيَّة يدعو فيها غير الله ويتصوَّ يكن يؤدِّ

بعًا  ه، بل كان كثَّ اللحيةِ متَّ قها على جداره في مصَّال وفية اليوم- ولا يعلِّ في جيبه -كما تفعل الصُّ

لسنَّة النبي ^.

)1( المصدر السابق )ص:200(.
)2( انظر: الحركة السنوسية في ليبيا )112/1(.

)3( انظر: السيد محمد رشيد رضا/ محمد أحمد درنيقة )ص:202(.
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ى مقاتليه بالمريدين فإنما فعل ذلك بُغيَةَ اختراع اسم يجمعهم حوله كما يجتمع مريدو  ا أنَّه سمَّ أمَّ
وفي وحركتها)1(. وفية حول شيخهم تشبيهًا لتنظيمه وحركته بالتنظيم الصُّ الصُّ

نلحظ من هذا النَّقل وما قبله مسألةٌ هي غايةٌ في الأهميَّة وهي التَّأكيد على الالتزام بالكتاب 
يُعدُّ  بلاشكّ  وهذا  العمليَّة،  أو  العلميَّة  سواءً  البدَِع  عن  والبُعد  والجهل  الخرافة  ونبذ  والسنَّة 
عن  وابتعد  والسنَّة  الكتاب  حقائق  من  وفي  الصُّ اقترب  فكلما  مانعًا،  وحدًا  المسألة  في  فيصلًا 
بالخرافة  تلبَّس  وكلما  والفداء،  ة  والفُتوَّ ة  القوَّ ة  ثمَّ نجد  الفلسفي  والتَّصوف  والجهل  الخرافة 
والمحو،  والصَحْو  والبَقَاء  والفَنَاء  والفرق  بالجمع  وانشغل  فه  تصوُّ في  وتفلسف  والجهل 
والتأريخ  والاستخذاء،  والضَعف  والتَّخاذل  الُخنُوع  نجد  واستمدادًا  دعاءً  بالقبور  وانشغل 

بأدواره المختلفة شاهدٌ على ما نقول.

م جزءٌ مؤثِّر في  ة قَلَم وأَّهن وفية بجرَّ وكما يدندن البعض بقوله: لا يجوز أن نمحو تأريخ الصُّ
قَلَم، ولا نستطيع نسيان  ةِ  التَّاريخ بجرَّ ة؛ نقول نحن كذلك: لا نستطيع أن نمحو حقائق  الُأمَّ
وفية على عقائدها وعباداتها، فها هي الكُتُب مزبورة  ط الصُّ اء تسلُّ الويلات التي حاقَت بالأمة جرَّ
لم تجفَّ أحبارها، وها هي مواقف القوم ننقلها كما هي من غير تزيّد ولا مبالغة، لنرى من هو 
ة عبر تغييِبها عن واقعها وإشغالها بالقبر دون الصدر، وبالرقص دون  رف الذي أساء للأمَّ الطَّ

مأنينة، ومن هو الذي رَاهَنَ ويراهن عليه أعداء الأمة لنرى أي الكفتين هي الخاسرة. الطُّ

رق، أكثر  م زاوية من زوايا الطُّ يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر: »إنَّ الحكومة الفرنسيَّة تُعظِّ
رق إنما يحارب فرنسا!!«)2(. من تعظيمها لثكنة جنودها وقوادها، وأنَّ الذي يحارب الطُّ

والقارئ  الباحث  )إنَّ  البريلوية:  كتابه  في  الله-  رحمه  ظهير-  إلهي  إحسان  يخ  الشَّ ويقول 
وخالفها  إلا  الاستعمار  لمواجهة  ة  القارَّ شبه  في  حَرَكةٌ  تَقَمْ  لم  أنَّه  يرى  عندما  ويتحَّري  يندهش 

ر زعماءها(. البريلوي وكفَّ

)1( انظر: الفروق بين أهل السنة والصوفية )ص:499(.
)2( الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا )ص:51- 52(. 
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يت بحركة عدم الموالاة  ثم يذكر - رحمه الله- هذه الحادثة العجيبة التي كانت بالهند والتي سُمِّ
الهنود أن الإنجليز لا يريدون أن يخضعوا  لما رأى المسلمون  يخ: )في سنة )1920م(  الشَّ يقول 
لطلباتهم ويفوا بعهودهم ويغادروا بلادهم قاموا بإقدامٍ آخر، وهو أن يترك الهنديون المعاملات 
الإنجليزيَّة  الحكومة  ويقاطعوا  تَرْكَ ولائهم  ويعلنوا  ويتجنبوا عنهم،  المستعمرين  الإنجليز  مع 
مقاطعةً تامةً، لا يطاوعونهم ولا يشاركونهم في أمورهم ولا يشتركون معهم، ولا يقدمون لهم 
ب  ائب ولا يأخذون منهم المراعاة ولا يكلِّمونهم فيما بينهم، فعاونهم في ذلك طَّال الجمارك والَّرض

الُحريَّة من الهندوس أيضًا على رأسهم غاندي.

 فتكونت ثورة عظيمة ضدّ الاستعمار لم يُرَ لها مثالٌ سابق، واشترك فيها جميع طوائف المسلمين 

م  وقادتهم وعلماؤهم، غير البريلويين فلم يشاركوا في هذه الحركة الوطنيَّة، بل عَكْس ذلك أَّهن

بادروا بإصدار فتاويهم ضدَّ القائمين بهذه الحركات مناصرةً للاستعمار ومساعدةً للمستعمرين 

رافعين الأصوات أن ترك موالاة الاستعمار الإنجليزي الغاشِم الكافر حرام، فقد كتب البرلوي 

إنَّه لا جهاد علينا مسلِمي الهند بنصوص القرآن العظيم،  كتيبًا مستقلًا قال فيه بكل صراحة: 

ومن يقول بوجوبه فهو مخالف للمسلمين ويريد إضَرارهم()1(.

الحكومة  حماية  عمله  كان  البريلوي  )إن  رابنسن:  فرانسس  الإنجليزي  الكاتب  يقول 

حتى  للحكومة  التأييد  هذا  واستمرَّ  الأولى،  العالميَّة  الحرب  في  الحكومة  أيَّد  فإنَّه  الإنجليزيَّة، 

أيام حركة الخلافة سنة )1921م( وعَقَدَ مؤتمرًا في بريلي وجمع فيه العلماء الذين كانوا يخالفون 

ترك موالاة الحكومة()2(.

بأنه  يصفونه  الذي  داغستان  صوفيَّة  مشايخ  شيخ  وفي  الصُّ القحي  أفندي  حسن  وهذا 

نزاع( عقد في عام )1922م(  بلا  الله  بالله وولي  العارف  الصَمَدَاني  والغوث  الربَّاني  )القُطب 

وا رسالة برقيةٍ ليرسلوها إلى زعيمِهِم لينين في  مؤتمرًا دعا إليه )72( عالماً، وفي نهاية المؤتمر أعدُّ

)1( كتابه المحجة المؤتمنة، نقلًا عن البريلوية إحسان إلهي ظهير )42-41(.
)2( سيبتر زوم امنك اندين مسلمز )ص:443(. نقلًا عن البريلوية للشيخ إحسان إلهي ظهير.
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متأسفون  نحن  لينين!  العالميَّة  البروليتاريَّة  زعيم  )إلى  يأتي:  ما  ا  الكرملين مضموُهن موسكو في 

على  الأمام  فإلى  معك،  ونحن  انتصارك  من  واثقون  وإنَّنا  لشفائكِ،  ومنتظرون  مرضك  على 

طريق النَّصر(!)1(.

فقادهم  الجزائر،  الفرنسيِّين  دخول  بعد  الجزائري  عبدالقادر  الأمير  الجزائريون  بايع  وقد 

إلى  نفسه  وسلم  الأمر،  آخر  في  استسلم  ولكنه  عامًا،  عشر  سبعة  طيلة  الفرنسيين  جهاد  إلى 

إلى  يعود  لا  أن  عليه  اشترطوا  أن  بعد  سراحه  أطلقوا  ثم  البلاد،  خارج  إلى  فنفوه  الفرنسيين 

حتى  دمشق  في  استقرَّ  ثم  باريس،  وزار  عام،  كل  يأخذه  المال  من  مبلغًا  له  ورتّبوا  الجزائر، 

تُوفَي بها)2(.

وحين انهزمت فرنسا سنة )1870م( )أظهر كمال الأسف وتزيَّن بنيشانها الأكبر)3( إظهارًا 
ة..()4(. لاعتراف مصادقتها، وتخَّىل عن ملاقاة النَّاس مدَّ

ين بإعلان الجهاد ضدّ الفرنسيِّين مرةً أخرى، واتفق مع بعض زعماء  وحين قام ابنه محيي الدِّ
وفَشَل  عنه،  القبائل  انفضاض  في  سببًا  ذلك  وكان  منه،  القادر  عبد  أ  تبرَّ الجزائر،  في  القبائل 

حركته)5(.

المالكي  الجزائري  الطيِّب  أرسل  فقد  عربي،  ابن  تراث  ببثِّ  انشغل  بدمشق  استقر  وبعدما 
ين ابن  يخ محيي الدِّ إلى )مدينة قونيّة لمقابلة الفتوحات المكيَّة على خطِّ مؤلِّفها العارف بالله الشَّ
تين مقابلة، وبعد مجيئهما قرأناها جميعًا على الأمير مع  يخ المذكور هناك مرَّ عربي، وقرأها مع الشَّ
التزامنا لإصلاح نسخنا على النُّسخة المقابلة على خطِّ المؤلِّف()6( كما ذكر ذلك البيطار في الِحلية.

)1( الفروق بين أهل السنة والصوفية )ص:559(.
)2( الأعلام )46/4(. 

)3( وكان قد أهدي له لدى زيارته باريس عام )7681م(. 
)4( الرحلة الحجازية )002/3(. 

)5( أعلام المغرب العربي )612/1(. 
)6( حلية البشر في أعلام القرن الثالث عشر )757/2(.
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وقد كانت فرنسا تفرض له راتبًا، يقول البيطار: )ثم لم يستقر به الأمر أيامًا حتى جاء عند 
مع  يكفيه  معاشًا  له  تعِّني  أن  العليَّة  ولة  الدَّ مراد  بأنَّ  يخبره  المعظم  لطان  السُّ بأمر  باشا  خليل 
عوات غير  ه لأمير المؤمنين ما يليق من الدَّ الاتساع هو ومن يلوذ به، فُرس المترجم لذلك، ووجَّ

أنَّه اعتذر بأن إمبراطور فرنسا قد عَّني له ما يكفيه ويكفي من معه(!!)1(.

البحر،  ه إلى الحجاز من جهة  وبعد الجهاد والفداء )وفي أول رجب سنة )1279هـ( توجَّ
د  يخ محمَّ اذلية عن العارف بالله الشَّ ريقة الشَّ ة، وبعد أيامٍ أخذ الطَّ فنزل بكل عزٍّ وإكرام إلى مكَّ
الأسرار  كنوز  له  وفُتحِت  مرغوبه،  ونال  مطلوبه  فبلغ  حراء،  غار  في  مدةً  واختلى  الفاسي، 

وكُشِفَ له عن رموز الأستار..()2(.

ركن  لاستقباله  ك  وتحرَّ لقدومه  القطر  له  فاهتزَّ  فرنسا  إلى  ه  )وتوجَّ أيضًا:  الجهاد  وبعد 
وقابل  وأولاه،  أجلاه  الاحتفال  ومن  أعلاه  القَدْر  من  ونال  ومحكومه،  حاكمه  من  العاصمة 
إلى  رحل  أيامٍ  بعد  ثم  اتّساعه،  الاحترام  من  له  وبذل  ساعة  معه  وجلس  نابليون،  الإمبراطور 
ولة والأهالي كل قدْرٍ عزيزٍ، ثم بعد تمام اطّلاعه على  الدَّ لوندرا مملكة الإنكليز وحصل له من 
ت رجع إلى باريس وكان قد زِيدَ له في معاشه في كل سنة خمسون ألف فرنك، فصار  تلك المحَّال

جملة معاشه في كل شهر ستمائة ليرة فرنساوية اثنا عشر ألف فرنك()3(.

ارتباطه  على  وبَرْهن  للفرنسيِّين!  الجزائريِّين  شكر  التجاني  أحمد  ل  َ َمح )1870م(  عام  وفي 
إلى قصٍر  لت منطقة كوردان من أرض صحراويَّة  بيكار، وبفضلها تحوَّ أوريلي  ج  فتزوَّ بـفرنسا، 

مَنْيفٍ رائع، وهو أول مسلمٍ تزوج بأجنبيَّة)4(.

مال، تعني نفسها، ملأته  ومما يذكر أن مدام أوريلي بيكار قد أصدرت كتابًا أسمته أميرة الرِّ
جَهَا  اوية التجانية، ومسلِمي الجزائر، وذكرت أن أحمد التجاني قد تزوَّ بالمثالب والمطاعن على الزَّ

)1( نفس المصدر )698/2(.

)2( نفس المصدر )898/2(.
)3( حلية البشر )898/2(.

)4( الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا )ص:25(. 
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على يد الكردينال »لا فيجري« على حسب الطقوس المسيحيَّة، وبقيت أوريلي على كاثوليكيتها، 

ولما توفي عنها زوجها خلفه عليها وعلى السّجّادة التجانية أخوه علي، فأطلق عليها لقب )زوجة 

يدين()1(. السَّ

ف، وقالت عنها  لطات الفرنسيَّة لقاء ما قدمته من خدمات بوسام جوقة الشرَّ وقد كافأتها السُّ

اوية التجانية إدارةً حسنةً كما تحبُ فرنسا وترضى،  يدة قد أدارت الزَّ في براءة التوجيه: »إنَّ هذه السَّ
م  فرنسا كأَّهن ريقة ومريديها، يجاهدون في سبيل  الطَّ إلينا جنودًا مجندةً من أحباب هذه  وساقت 

بنيانٌ مرصوص«)2(.

يفهم كتب  وفية ولا  الصُّ رق  الطُّ أَّال يطلع بسرِّ  )العجيب  د كرد علي في مذكراته:  يقول محمَّ
تين جاءت إحداهما -وهي القادريَّة-  ريقتين اللَّ القوم إلا الجهلة المتعبِّدون على نحو ما نرى في الطَّ
فًا، وجاءت الأخرى من الغرب وهي بضاعةٌ فرنسية  ْ ق وكانت اختراعًا إنكليزيًّا ِرص من الَّرش

ضَة()3(. ْ َحم

وقد نقل هذا الكلام عبد الرحمن الجيلالي صاحب كتاب تاريخ الجزائر العام مستنكرًا -وهو 
جاء  ممن  المعروفين،  أولئك  قوله:  من  يقصد  علي  كرد  )ولعلَّ   : قائلًا علق  ثم  المشرب-  صوفيُّ 
تين أشار إليهما كرد علي، وكانوا فعلًا  ريقتين اللَّ عي المشيخة الذين تزعموا هاتين الطَّ أخيًرا من مدَّ

عملاء متعاونين لمصلحة الإنكليزي والفرنسي، فإن كان هكذا فنعم إذن()4(.

صاحب  المهدي  أحمد  أحفاد  من  المهدي-وهو  ادق  الصَّ وداني  السُّ الأمة  حزب  زعيم  يقول 
الحركة المهديَّة في السودان-:

وفي منذ نشأته اتَّسم بإسقاط واجب الجهاد، وبالتَّخلي عن الإيجابيَّة الاجتماعيَّة  )الإسلام الصُّ
نُظُم سياسيَّة فرضت سلطانًا على  التَّعايش مع  ل على جماعته  فكان أشبه بحركة انطواء، مما سهَّ

)1( المصدر السابق )ص:25(، التجانية )ص:16(. 
)2( التجانية )ص:26(. 

.)537/3( )3(
)4( انظر: تاريخ الجزائر العام )652/3( دار الثقافة بيروت.
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الغزو  همَّ  عندما  لذلك  الغالب،  في  ودان  السُّ في  وفي  الصُّ الإسلام  حال  كان  وهكذا  المجتمع، 
شُجِعَتْ  ولذلك  وفية،  بالصُّ )المهديَّة(  ف  التطرُّ محاربة  سياسته  من  كان  ودان،  السُّ غزو  الثنائي 
وفية تشجيعًا كبيًرا لاسيّما تلك التي عادت المهديَّة، لم يكن الحكم الاستعماري متخوفًا  رق الصُّ الطُّ

وفي؛ لأنه كان يتوقع إمكان التعايش معه وإمكان التحالف معه..(.  من الإسلام الصُّ

وفي()1(. ثم يقول: )لقد كان نظام الحكم الاستعماري مطمئنًا للفكر والنَّهج الصُّ

أن الحكومة  نذكر  أنَّ  والتاريخ  للحقيقة  فهر شقفة: )ونرى من واجبنا خدمة  د  ويقول محمَّ
ريقة-التجانية-، واستأجرت بعض  الفرنسيَّة في زمن الانتداب على سورية حاولت نشر هذه الطَّ
الشيُّوخ لهذه المهمة، فقدمت لهم المال والمكان لتنشئة جيل يميل إلى فرنسا؛ لكنَّ مجاهدي المغرب 
ا فرنسية استعماريَّة تتسَّرت  التجانيَّة، وأَّهن ريقة  الطَّ البلاد إلى خطر  انتباه المخلصين من أهل  لفتوا 

ين، فهبّت دمشق عن بَكْرةِ أبيها في مظاهرات صاخِبَة()2(. بالدِّ

وف إلى التَّاريخ ليس معنى هذا أنَّ هذه المحاكمة تعدُّ فيصلًا هاهنا أو أنَّ  إنَّنا حين نحاكم التَّصُّ
واب –محاكمة التَّصوف إلى التَّاريخ –إنَّ الصواب هو أن نحاكم التَّصوف  لوك هو الصَّ هذا السُّ

إلى المنهج الرباني قربًا وبعدًا.

التاريخ  غيب  قد  لملامٍ  ناشرين  ولا  لخطأ  متتبعين  نكن  لم  مرَّ  ما  بذكر  إنَّنا  أخيًرا:  وأقول 
بني  لبعض  ننظر  ولكنا  السنون،  عليه  مت  تصرَّ ما  بها  نكشف  رذيلةٍ  عن  باحثين  ولا  أوصاله 
حون بباطلٍ من القول بُغيَة تأليف قلوبٍ على حساب  ريقة فصاروا يتمسَّ قومنا وقد أعيتهم الطَّ
الحقيقة، وإنَّنا مع رحمتنا ببني قومنا وإشفاقنا عليهم إلا أنَّ رحمتنا بهم وإشفاقنا عليهم لا يجعلنا 
ا لم تكن في  وفية وإن كانت جزءًا من هذه الأمة إلا أَّهن ، فالصُّ في موقف المبرر لضلالِ من ضلَّ
لال  س موطن الضَّ يوم هي محطّ الصدارة والريادة، بل هي أولى بكل دعوةٍ حانيةٍ مشفقةٍ تتلمَّ
أن  لا  السماء،  عَنَانَ  تبلغ  تترى  حمة  بالرَّ دعواتٍ  مع  وتعالجه،  تصلحه  بيب  الطَّ بمبضع  عندها 

)1( انظر: العرش والمحراب )893(.
)2( التصوف بين الحق والخلق )ص:217(.
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نتشبث بموطن هدايةٍ لهم في جهادٍ أو موقف شرفٍ ومروءةٍ ناسين أو متناسين كًّام هائلًا وإرثًا 
لالة والإضلال. ضخمًا من الضَّ

الصفات:  بأقذع  ورميهم  -المحضة-  السُنَّة  لأهل  السافر  4-العداء 
لفية  )السَّ يقول:  لفية  السَّ حول  سؤال  على  بمصر  وفية  الصُّ رق  الطُّ مشايخ  لشيخ  ردٍّ  ففي 
سلفيَّة  الآن  توجد  لا  اعتقادي  وفي  المنحرفة،  لفية  السَّ ضد  لكنَّنا  عليها،  غُبار  لا  حيحة  الصَّ

سليمة(!!

ابيين، وذلك لأن  وفية كالوهَّ ثم يقول: )وفي الوقت نفسه هناك من لديهم دوافع لمحاربة الصُّ
الذي  المذهب  عباءة  تحت  من  خرجوا  المتطرفين  وأغلب  الإسلام،  ضدّ  نفسه  ابي  الوهَّ المذهب 

فة من كتابات ابن تيميَّة()1(. اعتمد على أشياء محرَّ

وفي - )محمد زكي إبراهيم( مسألة  ه الصُّ ويذكر رئيس العشيرة المحمدية في مصر -ذات التوجُّ
ابع،  لف إلى القرن السَّ التوسل والخلاف فيها، ثم يقول: )ولم يَكَدْ يختلف على جوازه أحدٌ من السَّ
ابية منذ القرن  اه الوهَّ حيث ابتدع ابن تيميَّة هذا الخلاف الفتَّان، ولم يكن ليهتَمَّ به أحدٌ حتى تبنَّ
وا  ةٍ، فمنعوا التوسُل إلى الله بصالحي الموتى وتسَّرت ةٍ قبليَّ ةٍ وعصبيَّ ، لأسبابٍ سياسيَّ الثَّالث عََرش
ة  قت شَمْل الأمَّ باسم التوحيد المظلوم!! ثم تلقفه عملاؤهم في مختلف البلاد فأثاروها حربًا مزَّ

وكفت منها أعداءها()2(.

د هشام قبَّاني في سؤال عن  وفي ردٍّ على سؤال من صحيفة )صندي إستريت تايمز( يقول محمَّ
م سرطان؟ أهل السنَّة: )وكأنك تقول: إَّهن

طان، ولكنهم كالإخطبوط يتواجدون في كلِّ مكان()3(. ج: هم ليسوا بالَّرس

)1( مجلة روز اليوسف - العدد )4010( )2005/4/16م(.
به  تفوه  مما  بعضًا  سلفًا  ذكرنا  وقد   )308( صفحة  الأول  العدد  الصوفية  والدراسات  البحوث  مجلة  انظر:   )2(

القباني.
)3( صنداي إستريت تايمز بتاريخ: )2004/12/12م(.
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ويقول ابن عربي مؤصلًا هذا العداء: )وما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على 

في  أسراره  منحهم  الذين  الإلهي،  الوهب  طريق  من  به  العارفين  بخدمته،  المختصين  الله  أهل 

عليهم  للرسل  الفراعنة  مثل  الطائفة  لهذه  فهم  خطابه،  وإشارات  كتابه  معاني  وفهمهم  خلقه 

السلام()1 (!!

موت - بعد أن تكلم عن الأحزاب التي تعمل  َ ويقول أبو بكر المشهور - من صوفيَّة حَْرض

باسم الإسلام وينتقدها بقوله: )وتأثَّر غالب برامجها الفكريَّة بالمدرسة التيميَّة النجديَّة، صانعة 

المجد الربوي في العالم الإسلامي، ورائدة الصراع العقائدي الباتر()2(.

 )TVI( وفي- يظهر على شاشة تلفاز الحكومة يشان- الصُّ وقد كان أحمد قاديروف مفتي الشِّ

م في أنظارهم،  ه صورَهت ضُهُم إلى النَّاس ويشوِّ ويقوم بحَمَلاتٍ على جماعة التَّوحيد الإسلامية يبغِّ
اب الذي قال وهو يمسك  د بن عبد الوهَّ ابيون أتباع محمَّ وما من مرة إلا ويعيد فيها مقالة: )الوهَّ

بعصاه: عصاي هذه خير من نبيِّكم()3(.

وفية بقيادة سعيد أفندي التَّشركي بمبادرة لإصدار تعديل في قانون  أما في داغستان فقد قام الصُّ
ابية، حتى أقنعوا الحكومة بضرورة ذلك، فأجابوهم  ونه بالوهَّ المحكمة ينصُّ على حظر ما يسمُّ

إليه، فأصدروا بتاريخ )27- 1997/12/28م( قانونًا يُشبعِ رغبتهم ويشفي غليلهم)4(.



)1( الفتوحات المكية )279/1(.
)2( انظر: كتاب التنصيص المثبوت )ص:63(.

)3( انظر: الفروق بين أهل السنة والصوفية )ص:563(.
)4( المصدر السابق )ص:562(.
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خاتمة

وأخيًرا نقول: إنَّنا نخشى أن يؤاخذنا الله بعدم تبليغ دين الله كما يريده الله، ونخشى من انطماس 

يانة، وانتشار الطائفين حول الأضرحة والقبور بحجة العبادة، وحلول الأذكار المبتدعة  حقائق الدِّ

بالحركات الراقصة محل الأذكار النبوية التي تطمئن بها القلوب المؤمنة، وانتشار الخرافة والجهل 

ف. ين عن أرباب التَّصوُّ ةِ الكرامات، وفَهْم الدِّ ل الأسباب بحجَّ محلَّ العلم واليقين، وتعطُّ

قوا جميع الأكاذيب  د فريد وجدي: )يجب أن نعذر الأوروبيِّين إذا صدَّ يقول الأستاذ محمَّ

لا  ماداموا  لديننا  العداوة  أظهروا  إذا  ملومين  غير  وهم  والمسلمين،  الإسلام  عن  قة  الملفَّ

وارتضاها  سقيم،  فكرٍ  ذوو  رجال  أحدثها  التي  البدع  مشاهد  غير  أعينهم  نُصْبَ  يجدون 

الناس وزادوا عليها وما إلى ذلك من الهرطقات والأخطاء المتنافية مع الطبيعة البشريَّة ومع 

المدنيَّة. نواميس 

عادة  ين الوحيد الذي يكفل السَّ وكيف نرجو أن يفهم الأوروبيون روح ديننا نفسها وهو الدِّ

مثل  يوم  التي يشهدونها كل  الخارجيَّة  يعرفون غير بعض مظاهر الإسلام  داموا لا  ما  الكاملة 

بول، والاحتفالات المستهجنة المنافية  ايات والطُّ ائرة خلف الرَّ وارع السَّ اجة في الشَّ الحشود الضَّ

كر  الذِّ حلقاتِ  وعقد  سول،  الرَّ مولد  يوم  مصر  مُدن  جميع  في  تُقام  والتي  أخلاقي  منطقٍ  لكل 

خمة أمام جمهور يتألَّف من آلاف الناس، وإرسال الابتهالات الصوفية في صوت جهوري  الضَّ

وعلى وقع الانحناءات ذات اليمين وذات اليسار وما شابه ذلك()1(.

يمثِّل في أغلب  ابع الهجري في مصر  السَّ القرن  النجار: )وإذا كان  الباحث د. عامر  ويقول 

وفية، البدويَّة،  رق الصُّ ا إلا أنَّه كان عصر انتشار الطُّ ا واقتصاديًّ ا وسياسيًّ فتراته اضمحلالًا اجتماعيًّ

ية(. فاعيَّة والقادرَّ والشاذليَّة، والدسوقيَّة، وازدهرت فيه وقويت طريقتا الرِّ

)1( انظر: كتاب دفاع عن الإسلام، الكاتب لورا فيشيا فاغليري )ص:122(.
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: )ممَّا يجعلني أقول بحذرٍ شديدٍ حتى أوضح هذه الفكرة: إنَّه يحتمل مع وجود  ب قائلًا ثم يعقِّ

ياسيَّة والاقتصاديَّة لدى شعبٍ من الشعوب أن يبدأ انسحاب  تدهورٍ في الحياة الاجتماعيَّة والسِّ

صومعةٍ،  في  منعزلًا  الحياة  من  يهرب  بعضهم  فكرهم،  في  واضحًا  الهزيمة  أثر  س  وتلمُّ النَّاس 

ياسيَّة والاقتصاديَّة على  والسِّ الاجتماعيَّة  التي أجبرته ظروفها  الحياة  أخفق في  أن  بعد  ربَّه  يعبد 

الانسحاب من أنشطتها()1(.

وف يصحب تدهور الحضارات ... والذي   ثم ينقل عن الباحث هيلر قوله: )إنَّ ذيوع التَّصُّ

ف وتطوره يصاحِب دائمًا تدهور الحضارة، أي:  أي ببساطة هو أن نضج التَّصوُّ يُفهم من هذا الرَّ

مةٌ وزاهية يصاحبها تصوف ناضج ومكتمل()2(. أنَّه لا يمكن أن تكون هناك حضارةٌ متقدِّ

الأمة  جنبات  بين  ك  والِّرش الُخرَافة  تنشر  أن  ولها  منها  يُرادُ  التي  التَّحركات  هذه  مع  ولكن 

ا  كر المزعوم، وتعتمد اعتمادًا كليًّ ة والفداء، وتنهمك في حلقاتٍ راقصةٍ من الذِّ وتميت روح العِزَّ

قٍ عجيبٍ. على كرامات مدّعاة في تعلُّ

ال؟ وما هو العمل الذي يرفع الإثم ويبعد عنا اللائمة  يار الضَّ  فما هو واجبنا لمواجهة هذا التَّ

أمام الحقّ جلَّ وعلا؟

وننبِّه هنا إلى أنَّ نظامنا العقدي هو أقوى من كل الأنظمة، وأنَّ لدينا من القِيَم والمناهج ما 

فاع  الدِّ مرحلة  نغادِر  أن  نحتاج  لكننا  القائم،  الفساد  لإصلاح  متكاملةً  رؤيةً  نطرح  أن  يمكننا 

مة وفتح خطوط حيويَّة في أرض الآخرين. والانطواء إلى مرحلة بناء الخطوط المتقدِّ

تعالى  لله  يقوموا  أن  والأداني  الأقاصي  من  الحميّة  أولي  واستدناء  التواني  رفض  أوان  فهذا 

ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې  ۉ    بز  وتعالى:  تبارك  الله  يقول  الدين،  حقائق  لتبيين 

)1( الطرق الصوفية في مصر، د. عامر النجار )ص:282(.
)2( انظر: كتاب التصوف طريقًا ومذهبًا/ الدكتور محمد كمال جعفر )ص:283(.
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ئى   ئى   ئى   ئې   ئې     ئې   ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ      ئو   ئو   ئە    ئە   ئا  
ی  ی  بر]هود : 116[. 

وتعبِّدهم لله  والشهو،  الهوى  براثن  من  الناس  وتستنقذ  تعالى  الله  إلى  تدعو  الفئة  تبقى هذه 

الموتى،  الله  بكتاب  يحيون  الأذى،  على  منهم  ويصبرون  الهدى،  إلى  ضل  من  )يدعون  وحده، 
ويبصرون بنور الله أهل العمى ... فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم!()1(.

إن هذه الفئة هي التي تحول بين الأمم وبين غضب الله.

والله المستعان والَحمدُ لله ربِّ العالمين…



)1( الرد على الجهيمة والزنادقة، )85(.
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